


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 كلمة شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن 

تبعه بإحسان إلى يوم الدين ، أشكر رب العباد العلي القدير شكرا جزيلا طيبا 

وأنعم علينا  مباركا فيه الذي أنارنا بالعلم وزيننا بالحلم ، وأكرمنا بالتقوى ،

على  بالعافية ، وأنار طريقنا ويسر ووفق وأعان في إتمام هذه الدراسة وتقديمها

 الشكل الذي هي عليه اليوم ، فله الحمد والشكر وهو الرحمان المستعان .

وعرفانا بالمساعدات التي قدمنا حتى يخرج هذا العمل إلى النور نتقدم بجزيل 

جاة التي قبلت الإشراف على هذا العمل فلها الشكر والعرفان للأستاذة بوزيد ن

أخلص تحية وأعظم تقدير على كل ما قدمته لنا من توجيهات وإرشادات وعلى 

 كل ما خصته لنا من جهد ووقت طوال إشرافها على هذه الدراسة .

ولا يفوتنا توجيه الشكر والتقدير لكافة الأساتذة الكرام أعضاء الهيئة التدريسية في 

العربي وكل الإداريين والعاملين في الجامعة على حسن المعاملة في  كلية الأدب

 إنجاز هذا الجهد سواء بالتشجيع أو المساندة .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 إهـــــــداء

    

 

ي هذا العمل المتواضع :    أهد                                

 

 إلى من علماني معنى الحياة اللذان لا يـنطقان إلا بالعبر فعـلماني أن بعد الكدّ        

 عطاء روح الفقيدين أبي وأمي رحمهما الله                       

 إلى جـميع إخـوتي وأخـواتي وكل من يحمل لقب بـومهد وخاصة الجـدة                  

 العزيزة أطال الله في عمرها                                                   

إلى كل رفقاء الدرب الجامعي،وإلى جميع أساتذتي في المراحل التعليمي            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 بومهد حنان



 

 

 ــداءـإهـــ                                          

 

 أهدي ثمرة عملي هذا :                                                                    

  

 إلى أغلى عيون وأصدق مثال الوالدين أطال الله في عمرهما                          

       أبي وأمي                                                                             

  إلى إخوتي وأخواتي وكل العائلة صغيرهم إلى كبيرهم                              

 وإلى جميع أصدقائي .     

 

 

 

 

 

  

 

 

 بوعلي سفيان

 

 



 

 
 ةدممـقـ

 



 مقدمة
 

 أ
 

عها يعتبر أدب الرّحلة من الأنواع الأدبية التي اتسمت بمميزاتها وطاب

 اعيةالخاص و ذلك أن مضمونها يتعرض لمختلف نواحي الحياة السياسية، الاجتم

مثلما  ستحقهاتي تالاقتصادية، الثقافية، الدينية ...الخ، غير أنها لم تحظ بالدراسة ال

ي صية فتحوي جذور البنية السردية القصحظيت الأنواع أو الفنون الأدبية التي 

 أدبنا العربي و الرواية وغيرها .

المجالات  يمكن القول أن أدب الرّحلة في تراثنا أهمية بارزة في مختلفو        

منها على  وأدبية جّمة تعتمد في كثير وذلك لما تحتويه الرحلات من فوائد علمية،

ن أحوال مبتدوين مشاهدتهم ،ومواقفهم  يقومون المشاهدة ، إذ كان بعض الرّحالين

 لدانبالعالم آنذاك ،فقد نقل الرّحالة جوانب مضيئة تتصف بالدقة أحيانا عن 

 يرهمغالمشرق والمغرب لاسيما أنّ الأندلسييّن كانا أكثر شغفا بالرّحلة من 

ورة فالرّحلة تعكس النهضة والحضارة العربية وهي إلى جانب ذلك تقدم لنا ص

ذه هختار بالمنافسة والتفوق . ولعل هذا ما جعلنا ن تثير فينا الشعورللآخر ، ل

لقى أن يبالدراسة الموسومة بأدب الرحلة عند المغاربة و الأندلسيين كونه جدير 

 الاهتمام العلاقة بين الرحلة والسيرة الذاتية.

ميط تجاءت هذه الدراسة محاولة تسعى للإحاطة بمختلف الجوانب التي         

 إلى لثام عن الرحلات من حيث هي فن أدبي له سماته وأساليبه ، التي تشيرال

 أساليب أدب الرحلات وسمات العصر والمجتمعات، وقد اتخذنا من الرحلات 

  على سبيل المثال : رحلة العبدري و رحلة أبي حامد الغرناطي .        

والقيمة ة الجديد ؟،وعليه نطرح الإشكال التالي : ماذا قدمت أدب الرحل        

 بية؟ لمغرالعلمية لها ؟ و ما هي الخصائص العامة والخاصة للرحلات الأندلسية وا

وللإجابة على هذا الإشكال فرضت علينا الدراسة إتباع المنهج الوصفي         

خاتمة تضمنت أهم النتائج و خطة اشتملت على مقدمة وتمهيد وفصلين،والتحليلي 

يث أوسمنا الفصل حا البحث تلاها ثبت للمصادر والمراجع،إليهالتي تم التوصل 

" أدب الرحلة في المغرب للعبدري " و قسمناه إلى ستة مباحث الأول تحت عنوان

مختارات من رحلته لرحلة،ومنهجها وأسلوبها،ومضامين،وحددنا فيه تسمية ا

ندلس  تطرقنا إلى أدب الرحلة في الأ وبعض من قصائد العبدري أما الفصل الثاني

لأبي حامد الغرناطي و قسمناه إلى ستة مباحث حددنا فيه تسمية الرحلة ومنهجها 



 مقدمة
 

 ب
 

وفي الختام بعض الاستنتاجات  وقصائد وأسلوبها،مضامينها،مختارات من الرحلة،

 و المقارنة بين الرحلتين.          

عرض مختصر لأهم المصادر والمراجع منها الرحلات وفيما يلي         

امد حتحفة الألباب ونخبة الإعجاب لأبي والأندلسية رحلة العبدري، لمغربيةا

 الغرناطي .                                              

لرحلات اقد واجهتنا صعوبة منها ما يتعلق بمقارنة بعض ما جاء في كتب و       

 ة.    يخيارو خاصة المواقع الجغرافية ببعض ما ورد في كتب المعاجم والمصادر الت

د ن نكون قو أخيرا لا يسعنا إلا أن نتـوجه إلى المولى عز وجل بالدعاء أ       

يدا ياء جديدة بعوأحدثنا على مسامعهم أشوأفدنا ببحثنا هذا قراءه ، وفقنا فيما قدمنا،

ضافة يه إفوهذا ما دفعنا إلى اختيار الموضوع المبحوث  عن سبل التكرار والتقليد

سة إلى الإطلاع على الموضوع في حد ذاته وإدراك بعض الحقائق من خلال درا

 معمقة مع إثراء الحقل المعرفي الشخصي في هذا المجال .  
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  تمهيد 
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 تمهيد

ي بة فكانت الرّحلة مجالا رحباّ، ينطوي على علاقات إنسانيةّ، ضار         

ي يّ فبشرالذور التاّريخ السّحيق لهذا الكون،منذ المحاولات الأولى للكائن ج

 الإنسانوهي محاولات نرى فيها صورا صادقة لحياة السّيطرة على الطبيعة،

أخبار رتحال والتجّوال،ويسيرثوب الاإذ يرتدي القديم وصفحات من جهاده،

 العرب ويسجل تراث أمّه تشيدّ به صرح الحضارة .

ية نسانيد من مظاهر الحضارة الإالعدومن خلال الرّحلة،نرى العالم،و         

تسعى  وقل ناه العالرّحلة هدف يتمونسافر مع الرّحالة،فالإنسان رحّال بطبيعته، و

 .فقط أخذت الأسفار من عمره، كمن قرأ أو سمعمن رأى ولكن ليس إليه الرّوح،و

عات مجتموالرّحلة بعد كل هذا وهي منابع غنيّة بمختلف مظاهر حياة ال         

حفل تإنها خزائن ، وأخبار ومغامرات،ومعارف وعلوم البشريةّ بما فيها من صور

ثلّ ة وتمرلحضا، لا في مجال الجغرافيا أو التاريخ وحسب ، بل تلم بابالمادة الثرّية

 تجربة تعكس صورة الإنسان عبر العصور .       

 ـ مفهوم الرحلة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة : 1

ها  لى فعلثه عحلم يدع الإسلام وسيلة من الوسائل التي تفيد الإنسان إلا و          

 أرض ومنها الرحلة . سواء أكانت العلم أو الهجرة بالدين من أرض الشرك إلى

 الإسلام أو الحج أو التجارة  .

 لدينا ثابتةوفي بداية الحديث عن الرحلة لابد من التطرق إلى الرحلات ال         

كريم ن الالقرآن الكريم . فقد حفل القرآثق و أصدق مصادرنا الإسلامية وهومن أو

رة ملا إفيه  بالأمثلة العديدة لكل نوع منها على الرغم من عدم  ورود لفظ رحلة

يْشٍ )قال تعالى : واحدة في سورة قريش. فإ قرُا يلاا إ فإهإ 1لإإ ّتااءإ ( إإيلاا حْلاةا الشإ مْ رإ

يْفإ ) الصَّ بَّ هاذاا الْبايْتإ )( فالْ 2وا ناهُمْ أا ( الَّذإي 3ياعْبدُُوا را آما نْ جُوعٍ وا هُمْ مإ نْ طْعاما  مإ

وْفٍ   .(4) خا
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وهي رحلة قريش لسورة  بكاملها الحديث عن الرحلة.وقد أفردت هذه ا         

. فكما هو معلوم أن أهل مكة المكرمة اتجهت أنظارهم إلى التجارة بحكم جاريةالت

لسان خليله إبراهيم عليه موقع مكة }بواد غير ذي زرع { كما قال تعالى على 

بَّناا  " السلام  مإ را رَّ نْدا بايْتإكا الْمُحا رْعٍ عإ ادٍ غايْرإ ذإي زا يَّتإي بإوا ّ نْ ذرُإ بَّناا إإنإيّ أاسْكانْتُ مإ را

اتإ لاعالَّهُمْ لإ  را نا الثَّما ارْزُقْهُمْ مإ مْ وا ي إإلايْهإ نا النَّاسإ تاهْوإ ةً مإ ةا فااجْعالْ أافْئإدا يقُإيمُوا الصَّلاا

   1".( 37ياشْكُرُونا )

والتي جنت ش بوضوح رحلتها إلى الشام واليمن،فقد أظهرت سورة قري        

. ولم يكن هدفها من قتصاديةوضاعها الامنها أرباحا طائلة انعكست أثارها على أ

بل قامت بتصدير الفائض عن حاجتها إلى أطراف الاستيراد الاكتفاء الذاتي فقط ،

السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية والشام واليمن والسواحل الإفريقية 

إلى جانب ،2المقابلة حيث بلغت أحمال كل قافلة لتلك الجهات أكثر من ألف بعير

ه في نفوس الناس تجارها هم من أهل البيت الحرام والتي زادت مهابتأن أكثر 

إذ أن الله تعالى منّ يجرؤ أحد بالتطاول على تجار مكة فلم عقب حادثة الفيل،

 عليهم بهذا الأمان كما جاء في سورة قريش .

ا ليهعتقاطر الناس متعت مكة المكرمة بمكانة عظيمة وعلى ضوء ذلك تو         

ت رحلافهذا فيما يتعلق بالليل الرحمن إبراهيم عليه السلام،دعوة خاستجابة ل

 الخارجية أما الرحلات الداخلية فكانت  :

م تلك حلتهأولا : لأداء فريضة الحج بدافع ديني و كانوا يستفيدون من ر         

 في التبادل التجاري حيث كانت تعتقد الأسواق قبل الحج و بعده .

ن مددة حلات إلى أسواق العرب التي أقاموها في نواح متعثانيا : الر         

الحبشة و شتهر منها سوق عكاظ وذي الحجاز وعمان وصنعاء وجزيرتهم وا

 غيرها .

                                                             

 . 37/  14الآية  ، ـ  سورة إبراهيم 1 

ـ ـ ه1422، دار الساقي ، 4، ط 7ـ  جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ج  2 

 . 291ـ  290،ص م2001
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ء شعراتميزت بتنافس اليا،ولقد حرص العرب على إقامة هذه الأسواق سنو       

سلع ال بادلإلى جانب استغلال هذه الأسواق أيضا لتفي إظهار عبقريتهم الشعرية،

عليه  رسول، فقد عرض ال الديانات الجديدةالتجارية المختلفة والترويج للأفكار و

اع الدفونفسه على العرب في هذه المواسم، ودعاهم إلى الإسلام  السلامالصلاة و

 عنه .

ذلك  ربي فيالع لأنهما قوام حياةلانتقال سعيا وراء العشب و الماء،ثالثا : ا        

 . لادهمبانتظام داخل بلاث داخلية،يقومون بها سنويا والرحلات الثالوقت فهذه 

 ـ الرحلة في مفهوم اللغة : 2 . 1

الرّحلة في اللغة الترحيل والارتحال بمعنى الإزعاج يقال رحل الرجل إذا          

فالرحلة هذا بمعنى السير والضرب في الأرض وجاءت الرحلة بمعنى  1سار.

والارتحال الانتقال وهو الرحلة  من مكان لآخر" والترحل الانتقالالارتحال أي 

 والرحلة اسم  للارتحال ."

الرحلة   بمعنى الجهة التي يقصدها الإنسان" وجاءت الرحلة أيضا         

تم رحلتي ، تقول أنالضم الوجه الذي تأخذ فيه وتريدهوالرحلة و الرحلة بالارتحال،

 2لرحلة على السفرة الواحدة  .، كما تطلق اأي الذين أرتحل إليهم "

افر س ،ولذي قام بالرحلة،قد ترك موطنه،وانتقل إلى مكان آخرفالشخص ا         

إذ كان لفظ رحلة أعم هة أخرى غير موطنه وسار إليها،من موطنه وقصد ج

فعل فة مشتقة من الفالرحال صطلق على المسافر من مكان إلى آخر،وأشمل ما ي

 ة.هو الرحلالذي قام به و

و  سبابمنذ بدايتها كانت كاملة،متوفر بها جميع الأ رحلات المسلمينو        

راد لاكتشاف الأقطار الم منهم من رحلهم من رحل لأخذ العلم و. فمنالوسائل

ثل هناك رحلات منتظمة ربطت أقطار الدولة الإسلامية بعضها ببعض مفتحها و

 البريد المعروف في الدولة الإسلامية .

 

                                                             

 . 276،ص  1290، د.ط ، دار صادر ،بيروت ،ت 11ـ ابن منظور ، لسان العرب ،ج 1 

 . 279ـ المرجع السابق ، ص 2 
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 بداية الرحلات في الإسلام وأشهرها : ـ 3. 1

 ـ رحلة الإسراء و المعراج :

دإ  قال تعالى :        سْجإ امإ إإلاى الْما را دإ الْحا سْجإ نا الْما هإ لايْلًا مإ ى بإعابْدإ ي أاسْرا انا الَّذإ سُبْحا

نْ آيااتإناا إإنَّهُ هُوا السَّ  ياهُ مإ وْلاهُ لإنرُإ كْناا حا ي باارا يرُ )الْأاقْصاى الَّذإ يعُ الْباصإ  1.(1مإ

ليلا إلى وتعالى، إنّ حادثة الإسراء ثابتة متواترة منذ حدوثها.فقد سيره سبحانه

ة برحل فهو لا يبلغ إلاّ الأقصى لبعده عن المسجد الحرام،وسمي المسجد الأقصى،

 وراحلة.   

وإنه قطع به يلفظ التنكير لتقليل مدة الإسراء،وقال المفسرون إنما قال ليلا   

 2وكانت مسيرة أربعين ليلة .شائعة البعيدة في جزء من الليل،المسافات ال

 ـ رحلة أبي ذر الغفاري لفهم تعاليم وقواعد الإسلام :

مكة بده وجو من أولى الرحلات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أثناء       

ذر  أبيوهي رحلة ها معرفة مبادئ الدعوة الإسلامية،وغرضالمكرمة أول مبعثه،

 . و إليهيدع الغفاري إلى مكة المكرمة إبان مبعثه صلى الله عليه وسلم للتثبيت مما

 ـ رحلات لتعليم مبادئ الإسلام و هجرة الصحابة من أرض الشرك :

ت حدثت في وقت مبكر من الدعوة،فمنها رحلة مصعب ابن هذه الرحلاو        

رة مع وفد العقبة ليقرئهم القرآن عقب بيعة العقبة الأولى إلى المدينة المنوعمير

  3الكريم و يعلمهم الإسلام و يفقههم في الدين.

السلام بترك بة بأمر من الرسول عليه الصلاة وكانت رحلات الصحاو       

، فأشار عليهم بالتوجه إلى الحبشة رك عقب معاناتهم من أذى المشركينأرض الش

سهم من الفتنة،وتتابعت هجرة ن وخوفا على أنففاستجابوا لذلك فرارا بالدي

                                                             

 . 1/  18ـ سورة الإسراء ، الآية ،  1 

 . 122ـ  204، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ص  1ـ القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج 2 

دار الكنوز ، د.ط ، 1،ج  شام : السيرة النبوية ، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياريـ ابن ه 3 

 . 434، ص الأدبية
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لاة ثم تلتها هجرة الرسول عليه الصج وحيدا،فمنهم من خرالمسلمين إلى الحبشة،

 ثم تتبعت البقية لاحقا .والسلام من مكة إلى المدينة،

 ـ رحلات الرسل لتبليغ الدعوة الإسلامية :

ة على نائيبعد إرسال الدولة الإسلامية وقع عبء تبليغ الدعوة للجهات ال        

أمر بمنهم معاذ جبل الذي توجه ين انطلقوا لنشر تعاليم الإسلام،والرسل الذ

 الرسول عليه الصلاة و السلام إلى اليمن .

 ـ رحلات التجار : 

مية التي حظيت لعللم تكن رحلات المسلمين مقتصرة على الناحية ا        

التجارية وخاصة أن أساطيل المسلمين النصيب الوافر،بل كان التجارة دور كبير،

وصلت إلى مناطق شاسعة في الهند والصين والبلدان أخذت تجوب جميع البحار،

 1الأوربية .

ين تلك المعلومات في كتب مع الأسف لم يكن شائعا في ذلك الوقت تدوو        

وقد اعتمد الجغرافيون أصدقاء الرحالة من معاصريه، طريقبل عرفت معروفة 

وأصبحت مؤلفاتهم ذات أهمية والمشاهدة والملاحظة. ى الوصففي تصنيفاتهم عل

 2كبيرة .

ها ملتوالتي في جالرحلة والارتحال، ومما سبق يتضح لنا اختلاف أغراض        

تب كأن أمتع . ولا شك أفرزت لنا أدبا مميزا يمكن أن نطلق عليه أدب الرحلة

سبب بفها أدبية : هي تلك التي قام أصحابها بتأليالرحلات وأرفعها قيمة علمية و

مي سلااضر العالم الإخروجهم للحج أو طلب العلم أو الاثنين معا . " فكانت حو

نها قصدوي. فكان العلماء والمدينة المنورة مراكز علم وإشعاع،خاصة مكة المكرمة

قي ب فيلتلمغررفة يفد إليهما الوافد من أقصى المشرق أو االمعبغية التزود بالعلم و

 انتشارهم وبعالم آخر من بلاد بعيدة عن بلاده فيحصل من هذا الالتقاء تقارب وتفا

 الأفكار بين مختلف الأقطار الإسلامية .

                                                             

 م 5198ـ محمد محمود الصياد ،رحلة ابن بطوطة ، د.ط ،دار المعارف للطبع و النشر ،تونس  1 

 . 8ـ 7ص 

 .86،المغرب ،ص  1، ط 2ـ البلوي ، تاج المفرق ، تحقيق و مقدمة الحسن السائح ،ج 2 
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 وهي رحلات البعوث،ن الرحلات تم تحت رعاية الخلفاء،وهناك نوع آخر م  

 ومنها رحلة ابن فضلان.

 ـ رحلة ابن فضلان :

اليم لتعافهم  ويبدو أن سبب هذه الرحلة هو رغبة ملك الصقلية وقومه في         

عض من بداب فبعث إلى الخليفة العباسي المقتدر بالله طالبا انتالإسلامية الصحيح،

ضد  حصن يمتنع بهمنبر ومة إلى جانب العناية بتشييد مسجد،رجاله لتلك المه

م لقياامن ضمنها ابن فضلان الذي أحسن لبى الخليفة دعوته وأعدائه المشركين،ف

 بالمهمة الموكلة إليه على أكمل وجه .

ومنذ خروج الرحلة نجد أن ابن فضلان كان يسجل انطباعاته و مشاهداته          

فمن ذلك وصفه لأهل لم يقتصر وصفه على مملكة الصقلية.وبساعة، ساعة

الناس كلاما مع ملاحظته لظاهرة النقود خوارزم حيث وصفهم بأنهم أوحش 

 1المزيفة فيها .

،وخاصة استقبال في رحلته على تدوين كل ما مر به وحرص ابن فضلان     

ارج خئهم ،في حين قام ملك الصقلية بلقاالعباسية والنواب المكلفين بذلك البعثة

 المدينة على بعد فرسخين منها .

تطبيق أحكام أهل تلك المناطق على قد أسهم ابن فضلان في حث و         

للهم ام " كما نهى عن إقامة الدعوة على المنابر للملك بقولهالشريعة الإسلامية،

ى عل حده لأب ذ الملك هو الله ولا يجوز الدعوةأصلح الملك بأطوار ملك البلغار " إ

 يفةلخلم اسالمنابر فانصاع حاكم البلغار لذلك وأطلق على نفسه اسم جعفر تيمنا با

سم افسه نالمنابر فانصاع حاكم البلغار لذلك وأطلق على العباسي المقتدر بالله.

 جعفر تيمنا باسم الخليفة العباسي المقتدر بالله .

كة في لمملإن رحلة ابن فضلان كانت تسجيلا حيا لما كان عليه أهل تلك ا         

لك وهي بذينية.والاقتصادية والد جتماعية والسياسيةجميع نواحي حياتهم الا

 وصف متكامل ولم يعتمد فيه على الذاكرة .

                                                             

 .143ـ 115ابن فضلان ،رحلة ابن فضلان ،تح وتعليق سامي الدهان ،د.ط،دمشق،ص ـ 1   
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د عن يبالإضافة إلى أن أسلوبه في الوصف مترابط سهل مفهوم ويمكن أ         

 ت.يمكن أن يقال عنها أيضا رسالة رائدة في أدب الرحلامن النثر العلمي،و

 بواعث الرحلة في المغرب و الأندلس :ـ  2       

يث ح عرف العرب الرّحلات منذ أزمة قديمة تعود إلى ما قبل الإسلام       

رحلوا تى يإذ لا يكاد يستقر بهم المقام في منطقة حكانت حياتهم تقوم على الحلّ،

ريش قلتي وقد أشار القرآن الكريم إلى رحإلى أخرى بحثا عن الكلأ و الماء، عنها

يْشٍ اليمن" وين في الشتاء والصيف إلى الشام التجاريت فإ قرُا يلاا إ مْ ( إإ 1) لإإ فإهإ يلاا

يْفإ ) الصَّ ّتااءإ وا حْلاةا الشإ بَّ هاذاا الْ 2رإ ي أا 3بايْتإ )( فالْياعْبدُُوا را نْ جُوعٍ ( الَّذإ هُمْ مإ طْعاما

وْفٍ  نْ خا ناهُمْ مإ آما فقد مارس  "يد الصّ فضلا عن الحركة الدائبة للرعي و ."(4) وا

و فسه،أنباحثا عن قوته أو مدافعا عن نذ دهور سحيقة الطّرد مالإنسان الصّيد و

 . ناشدا الرياضة والمتعة " 

، لة والرّعي وحماية مواطن الغيث" فطبيعة المجتمع البدوي القائمة على النّق      

و ما يتصّل بذلك من حروب تقطع الحبّ جعلت من الجاهليّ إنسانا عالقا بالأرض 

عن في شؤون حياته جميعا ـ بما في ذلك الدّين ـ فكانت شؤونه الاقتصاديةّ صورة 

ها ـ مرهونة وكانت علاقاته الاجتماعيةّ ـ بدورعلاقته بالأرض أو نتيجة لها،

    1حل وانتجع ".ويوحى منها ربّما ربشؤونه الاقتصاديةّ،

إلى جانب ذلك أصبحت الرّحلة عنصرا أساسيا من عناصر القصيدة و    

 وتراجم الشعراء عن رحلات بعض،" وتحدثنا كتب الشعر الجاهليّ،الجاهلية

 لرّحلةادب أى نحو إلا أنها لم تدوّن علخل الجزيرة العربيةّ أو خارجها،الشعراء دا

ض أو ضمن تراجم بعالجاهليّ، الشّعر إنما وصلتنا ضمن مضامينكما نعرفه،و

 الشعراء " .

لا زيادة إذ يرى نقوندلسيةّ والمغربيةّ إلى المشرق،قد كثرت الرّحلات الأو        

أكثرمن رحلة المشارقة المشرق كانت على وجه العموم أنّ "رحلة المغاربة إلى 

ن الطبيعيّ أن مان ، فكإلى الغرب،فمركز الحجّ في المشرق ومدن العلم الأولى فيه

لم تكن الرّحلات .ويزور المغاربة الشّرق أكثر من زيارة المشارقة بلادهم "

تتمّ بين المدن الأندلسية تصرة على جانب واحد أوطريق واحد،وإنما كانت مق
                                                             

 .19،بيروت،ص2ـ رومية وهب ،الرحلة في القصيدة الجاهلية ،ط 1 
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ركة الثقافيةّ الواسعة مثل قرطبة،واشبيليةّ، الحنفسها المعروفة بالنشاط العلمي و

 المغرب .وخارج الأندلس و

 ة :الأندلسييّن في العوامل التالين أن توجز أسباب رحلة المغاربة ويمكو 

 أولا :عامل الضرورة :

، ابسةحلة منذ أن عرف الحياة على الأرض،وحملته اليعرف الإنسان الرّ        

 ارضض لعإلا أنه قد يتعروارتبط بها وأحبها لما وفرته له من أمن واستقرار،

م حاك روبا من مصيبة كظلمها عن الكلأ والماء،ويدفعه لهجر وطنه فيغادره بحث

 وويلات و نكبات.أو أمير،أو يأسا من المجتمع،و ظروف اجتماعية قاسية،

و قد عانى بعض الأدباء الأندلسييّن و المغاربة من ظروف أحاطت بهم و         

، حيث لا هم يحملون و وطنهم في قلوبهم ومتهم على مغادرة البلاد مكرهين،أرغ

ن أثر في إقامة الخارجيةّ مما للظروف السياسّية الداخليةّ ويغرب عن البال 

 1أندلسيةّ في المشرق .شخصياّت مغربية و

ما ليهع فرضتهاية في حياة الأندلسيّ والمغربيّ،ومن هنا ندرك أن الرّحلة ضرور

 و بعدها الشاسع عن المشرق .مساحة الأندلس الواسعة،

 ديني :ثانيا :العامل ال

متوجّهين إلى المشرق الأوّل لأغلبيةّ الثل هذا العامل السّبب الرئيسيّ ويم        

إلى الحجاز فهو العامل الذي يقضي بشدّ الرّحال من كلّ حدب و صوب الإسلاميّ،

م ما لم يعقه من ضعف الواجبة على المسلوالأماكن المقدّسة،لأداء فريضة الحج ّ،

رٍ  "قال تعالى : أو قلةّ مال، امإ لاى كُلإّ ضا عا الًا وا جا جإّ ياأتْوُكا رإ نّْ فإي النَّاسإ بإالْحا أاذإ وا

يقٍ ) نْ كُلإّ فاجٍّ عامإ  2" . ( 27ياأتْإينا مإ

عث الحنين في نفوس يعدّ هذا العامل من أقوى البواعث على الرّحلة فهو مبو

، فالحجّ من أهم الوشائج التي ربطت غاربة على ارتياد البلد الحرامالمالأندلسييّن و

سائر أنحاء البلاد الإسلامية   عملت على توحيد الثقّافة فيبين المشرق والمغرب،و
                                                             

 ، د.ط ، دار 4 عنان ،جالإحاطة في أخبار غرناطة ،تحقيق محمد عبد اللهـ ابن الخطيب، 1 

 . 460،ص 1955،مصر المعارف

 . 27ـ سورة الحج : الآية  2 
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لم تستطع هذه المسافات فات الشّاسعة التي تفصلها الحجاز،وعلى الرّغم من المسا

ث للحجّ و زيارة البقاع المقدّسة،حي أن تحول دون توجه الأندلسييّن و المغاربة

،فما أن يصل أحدهم هذه يدفعهم الشّوق إليها ،وإلى منبتهم الأصليّ في المشرق

دري إجلالا مثل رحلة العبقلبه فرحا وتفيض مشاعره إكبارا والدّيار حتى يطفح 

هذا البحر كما فعل غيره من الرحالة،و فلم يركبتتميز بأنها تمّت عبر البرّ،

انت تسير عبر الطريق و ، وكيف كيعطينا صورة حيّة عن قوافل الحجّ البريةّ

العلميةّ و بها موضّحا الحالة الاجتماعيةّ وكما وصف البلاد التي مرّ المحطات،

 الثقافيةّ السائدة في تلك البلدان في القرن السابع الهجريّ .

ل نفسّي،نلحظه في شدة تعلقّ عامولعلّ هذا العامل ينطوي على         

ماكن المقدّسة والمجاورة بها،إلى أن تحضرهم الأالمغاربة بزيارة الأندلسيّ،

 1، فيدفنون في أرض طيبة بجوار الصّحابة و التاّبعين و أرض الأنباء.الوفاة

اية ة لغمن اللّافت للانتباه أن بعض الرّحالة اتخّذ رحلته الحجازيّ و        

ن لاته عتأمناء لفكره،وغأكثر المدارس تثقيفا للإنسان وإ فالرّحلاتوالتعّلم،الوعظ

 .تهاماد نفسه وعن الآخرين مهما اختلفت دوافعها وتباينت وسائل السّفر وتنوّعت

 ثالثا : العامل الثقافيّ :

، ابع الحضارة العربيةّ الإسلاميةّلها صلة وثيقة بطإنّ أسباب الرّحلة متعدّدة ،و    

حلات و يعيّ أن تكون الرّ طبمتدت سيادتها على دنيا المشارق والمغارب " والتي ا

أول السّبل لطلب العلم في تلك العصور" ويلحظ أيضّا أن العامل 2منالأسفار 

حثّ نفسه يدعو إلى العلم والمعرفة،فقد  فالدّيندينيّ،الثقافيّ مرتبط بالعامل ال

ومن ذلك قوله الصلاة والسّلام على طلب العلم والرّحلة في سبيله،الرّسول عليه 

 صلى الله عليه و سلم :  

ما اجتمع ل الله به طريقا إلى الجنةّ،و.....و من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّ " 

تدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم يمن بيوت الله يتلون كتاب الله و قوم في بيت

 و ذكرهم الله فيمن عنده " .تهم الرّحمة و حفتّهم الملائكة ،غشيالسّكينة و

                                                             
، 1993ن،دار الغرب الإسلامي،بيروت لبنا1د الله ،رسالة الغريب إلى الحبيب،طأبو القاسم سعـ  1

 . 25ـ18ص

 .6ص،1945القاهرة حّالة المسلمون في العصورالوسطى،د.ط،دارالمعارف،زكي محمد،الرّ ـ حسن، 2 



 مدخل
 

14 
 

هم أو بلادلأندلسييّن يتنقلون داخل ونجد بعض الرّحالة المغاربة وا         

 راكزينتهزون فرصة أدائهم فريضة الحجّ،للقاء العلماء والفقهاء،وزيارة الم

ضفى أمّا مالترجمة لعدد كبير منهم جيل أسماء مشايخهم،و مروياتهم وتسالعلميةّ،و

ر يّ أكثقافالث فغدت كتبا علميةّ يغلب عليها الجانبالصبغة العلميةّ على رحلاتهم،

 . و قد سميت بالبرامج أو الفهارس .منها رحلة أدبيةّ

 رابعا : العامل الاقتصادي :

لبعيد و السّفر اة ون أمراّ يقتضي القيام بالرّحلكانت التجّارة منذ قديم الزّما        

ارات ين قبموقعه فالعالم العربيّ بحكم توسّط عي في سبيل الكسب برّا وبحرّا،السّ 

نفصال اا أنّ ، كمطّرق التجّاريةّ بين هذه القاراتركزا لالتقاء الكان مالعالم القديم،

في  ا هامااريّ جعلها تحتلّ موقعا تجي اليابسة في المنطقة العربيةّ،تداخله فالماء و

س ولي لحضارة العربيةّ العصور الوسطى،وجسرا تعبر منه الثقافة والفكرتطور ا

 البضائع . فقط لنقل السلع و

د ن ورفمارس العرب الترّحال،وقاموا برحلتيّ الشّتاء والصّيف اللتي        

 أبحرت في مياه المحيطات الكبرى .ذكرهما في القرآن الكريم ،و

أدّت إلى  التيلقد عانت الأندلس والمغرب من أزمات الاضطراب والقلق،         

الرّحالة خرج مبتغيا سبل ، لذا فإنه من المؤكد أنّ قسما من تأخر التجّارة و ضعفها

، فيحتاج الرّاحل لمصدر تقرارا . ولأنّ الرّحلة قد تطولالعيش في جوّ أكثر اس

عمل يغطي في متابعة رحلته،فقد كان يبحث دائما عن تجارة  أو رزق يساعده

 1نفقاته .

ة في كثرود الفنادق بو لعلّ بعض الإشارات الواردة في الرّحلات عن وج         

  أعدّ ج وحّجاعلى أنه قد هيّ ء سكن للتجّار وال ،تدلّ لتي يزورها الرّحالةالبلاد ا

 لنزول المسافرين به.

و في إطار الدّوافع التي دعت إلى القيام بالرّحلة ، فإنّ هناك عوامل أخرى        

لا تقدّم إشارات واضحة و مباشرة، إلا من بعض  إن كانتإليها ، و يمكن إضافتها

                                                             

، ص  2004، بيروت ،  2و عجائب الأسفار ، ج ـ ابن بطوطة ، تحفة النظار في غرائب الأمصار 1 

181 .  
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المجتمعات  الثرّاء في بعضدفع الاضطرابات والفتن والحروب أوالتلميحات،فقد ت

إلى رحيل البعض هربا من كلّ ذلك ، و زهدا و مجاورة للأماكن المقدّسة و إتبّاع 

 طرق التصّوف .

 عند ة والمسببة للرحلةهكذا عرضت الدّراسة تصنيفا للدوافع الموجبو       

ان إبّ  مشرق و بعض الأقطار الأخرىالمسلمين الأندلسيين و المغاربة للالعرب و

  .جريّ حتى نهاية القرن التاّسع الهالفترة من منتصف القرن الثاّلث الهجريّ 

 ليجمع أتلفتداخلت لتأتي جملة متكاملة من العوامل، تو قد تعددت هذه الدّوافع ،و

إن  وهي ،أو الدينيّ والعامل الشخصيّ الثقافيّ عضها،كاجتماع العامل الدينيّ وب

لم ب الععن الجمع بين أداء فريضة الحجّ وطل، فإنّها لم تخرج في معظمها دتتعد

لتي انية،يلتقي مع كلّ النشاطات الإنسافجاءت نسقا متكاملا والمعرفة الدينيةّ،

ية ندلسهم في إفراز الرّحلة الألتساضارة الإنسانية بكلّ أبعادها،وتشكّل الح

 المغربيةّ على مرّ العصور .و

 ـ أهمية الرّحلات المغربية و الأندلسية :     3

ضارة،بما تحوي تصويرا للحقد كان أدب الرّحلة في الأندلس والمغرب،ل        

الحكايات،وعجائب المخلوقات وعادت الأمم و نادرمن طريف الأخبار،و

أخلاقهم،وبما فيها من فوائد تاريخيةّ،وجغرافيةّ ونموّ للثروة الأدبيةّ،ووصف 

دث والبلاد والأصقاع،فلا شك أن الرحلات الأندلسية والمغربية ظاهرة أدبية للحوا

لطبيعيةّ والبشريةّ والعادات والتقاليد فرحلة ابن بطوطة أفادت الجغرافية اتاريخية،

 .1الشعبيةّ المأثوراتالاجتماعيةّ،و

فالتاّريخ عام يشمل على تصوير لحيات الرحلات تكشف مالا يكشفه التاريخ،و

يةّ،ونظم الحكم لشعب من الشعوب، وهذا ما الاقتصادعيةّ والثقافيةّ والبلدان الاجتما

تطرقت إلى تحليل نها أعطت كلّ ذلك بعده المناسب،وأحققته الرحلات غير

ن في قيمتها جوانب لم تتطرق إلى تحليلها الوثائق التاريخية ،وأهمية الرّحلات تكم

والجغرافية والآثار و  ثلت بتزويد أهل التاّريختمالعلمية والفنية،فالقيمة العلميةّ،

مدن والطرق والعمران والبلدان، غيرهم بمعلومات قيّمة عن وصف الالأدب و

الة أنفسهم الرّحّ هم وتقاليدهم والحوادث الغريبة،بل إنّ عاداتوأخبارالناّس و
                                                             

 .5ـ حسين،حسني محمود،أدب الرحلة عند العرب،د.ط ،القاهرة،ص  1 
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ة وأساليب تجارب كثيرة في مختلف الميادين في التربيّ يحصلون على علم وافر و

تعدد من يقابلونه وما يؤكد نظرا لما يصادفهم من المصاعب و،التعّليم والتهّذيب

ذلك أنّ الرّاحل حين يعود إلى الأندلس يعمل في التدّريس و كان يكلفّ بالقضاء و 

 مهام أخرى .

 ما نلمسه في كتب الرحلات أنها تحوي على قيمتين بارزتين هما القيمةو       

افية و العلمية في تلك المعارف الجغرة،فتكمن القيمة العلمية والقيمة الأدبي

الرّحالة المباشر بالطبيعة ،و ذلك نتيجة اتصال التاريخية والاجتماعية والاقتصادية

عاداتهم ،فيوصفه البلدان والأقاليم والمناخ والطبيعة والسكان و1واحتكاكه بالناس

تناول هذه الموضوعات فكل تلك المعلومات تعتبر مصدرا هاما بالنسبة لمن ي

الأساطير لأنها خ والآثار والاقتصاد والأدب وهي تفيد بذلك علم التاريبالدراسة،و

 مدونة حقيقية لمجتمع معين في زمن محدّد.

لما  لأدباأما القيمة الأدبية فتتجلى في أسلوبها الممتع الذي يرقى إلى        

لمشوق ف اإلى الوصتنوع من سرد قصصي إلى الحوار و مجمله من

ر تعبيالتنميق اللفظي المتكلف مستعينا في ذلك بالالسلس،بعيدا عن التزويق و

ية للفظح بين الأناقة افهو يتراوسيط الذي يفي بمقصود تجربة صاحبه،السهل الب

 بين الصرامة العلمية.و من النواحي في أهميتها مايلي :الأدبية و

 أ ـ أهميتها من الناحية العلمية :

الحج وزيارة  الأندلسيين في أداء فريضةن رغبة الرحالة المغاربة وإ         

ارتياد مراكز العلم في المشرق بعد أن تجاوزوا سن الطلب الأماكن المقدسة و

بهذا أثريت الناحية هم بمجالسة كبار العلماء للأخذ والعطاء،وووصلوا إلى سن تأهل

الرواية بكبار العلماء للأخذ والالتقاء  العلمية بفضل التبادل العلمي القائم على

التي تعد وصلوا إليها وعنهم و الحصول على إجازاتهم العلمية في المراكز التي 

معرفة وحلقة و بهذا أصبح الرحالة رسل علم  و ينابيع فياضة بالعلم و المعرفة .

الأندلس النهل من شرق والغرب أتاح لأهل المغرب واتصال و تبادل فكري بين ال

رق على أيدي هؤلاء الرحالة الذين  قاموا بتدريس تلك العلوم و خاصة علوم المش

                                                             

 .8ص م، 9581.ط ، مكتبة غريب القاهرة ـ سيد حامد النساج ، مشوار كتب الرحلة قديما و حديثا ، د 1 
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م للمدارس ومنشئيها وأماكنها ملحقاته لمواطنيهم إلى جانب ذكرهث وعلوم الحدي

 العلماء المتصدرين للتدريس فيها .و

 ب ـ أهميتها من الناحية السياسية :

ملاحظات عن الأحوال الأندلسيون من إن ما سجله الرحالة المغاربة و        

السياسية في البلاد الإسلامية التي نزلوا بها كشف لنا كثيرا من الأمور التي 

الممالك الإسلامية بعضها مع بعض،وخاصة علاقات الحجاز  نجهلها عن علاقات

بين سلاطين وأمراء  التي توضح مدى ما تمتع به الأشراف من مكانةبجيرانه،و

 1ك هي علاقة تبعية .علاقتهم بالمماليالمسلمين ،و

 ـ خصائص الرّحلات المغربية و الأندلسية : 4

 تهمميز انفرد الرحالة المغاربة و الأندلسيون في كتابة رحلاتهم بخصائص      

من سمات أدب  التي أصبحت سمة بارزةعن غيرهم من الرحالة المشارقة،و

ص في كل رحالة ببعض الخصائ كما انفردالرحلات المغربية والأندلسية.

 .و يمكننا أن نقسم هذه الخصائص إلى عامة وخاصة . رحلته

 ـ الخصائص العامة :1

 أ ـ التجربة و الاختبار :

المدونة في رحلاتهم على الرحالة المغاربة والأندلسيين واعتمدت معلومات        

ام فمثلا ابن جبير قأغلب الأحيان،لا على الرواية والنقل، التجربة و الاختبار في

التجيبي السبتي فأثبنا نفس ياس طول وعرض المسجد الحرام،أما العبدري وبق

على الرغم من بقائه ، وكذلك ابن بطوطة و2القياس و أرجعا نسبته إلى الأزرقي 

أهل الأمر يعود إلى أنه لم يشر إلى قياسه بنفسه . و مدة طويلة بمكة المكرمة إلا

 .فيها ملاحظاتهن أوراقه التي دون طول غيابه عن وطنه و فقدا

 

 

                                                             

 . 29ـ  91، د.ط ، الرياض ، ص  لسيةـ عواطف محمد يوسف نواب ، الرحلات المغربية والأند 1 
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 ب ـ الوصف الجغرافي و العمراني :

 وربة إن الوصف الجغرافي هو القاسم المشترك لأغلب الرّحالة المغا         

ه ا إليالجغرافي لكل مكان و صلوالأندلسيين فقد اختصت معظم كتاباتهم بالوصف 

  ابنك . فمنهم من أسهب في الوصف كابن جابر ومنهم المقلوعاينوه  بالمشاهدة

وصف الأحوال الجوية،والمدن و ،يد،ويشمل الوصف الجغرافي لديهمرش

 ،و البحر وغيرهم .المساجد

 ج ـ وصف أحاسيس النفس :

ظهرت براعة الرّحالة المغاربة و الأندلسيين في تصوير ما يعتلج في          

ثم ، فقد أبدع ابن جابر فرح أو الخوف من شيء مخالف للسنةنفوسهم سواء عند ال

 .1البلوي على سبيل المثال في وصف مشاعرهم لحظة دخولهم لمكة المكرمة 

 د ـ تصحيح ما يرونه من أخطاء شائعة : 

من جملة ما اختص به الرّحالة المغاربة و الأندلسيون تصحيح ما يرونه         

ونه،ثم يتبع من أخطاء شائعة في عصرهم . فهم يوردون ما يشاهدونه و يستنكر

مع إبراز رأيهم و بيان ما يقال في ذلك و حقيقته . فمما أورده حهم لها ذلك تصحي

:" أن هناك غارا يذكر الناس تخرصا أنه الغار  2العبدري أثناء وصفه لبدر قائلا 

الذي دخله الرسول صلى الله عليه و سلم و أبو بكر رضي الله عنه حينما هاجرا 

من مكة "وأوضح عدم صحة ذلك و أن الغار المذكور موجود في جبل ثور قريب 

 من مكة .

 هـ ـ تسجيل الأحداث التاريخية المعاصرة :

ية لتاريخاث االة المغاربة و الأندلسيون العديد من الأحدسجلت أقلام الرح         

وا التي عاصروها أثناء وجودهم في الحجاز و كانوا شاهد يعيان لها ، فحرص

 على تدوينها ، و بهذا حملت تلك المعلومات الدقة و الصدق .

                                                             

   . 58،دار بيروت للطباعة و النشر بيروت ،ص  1ط ـ ابن جبير،الرحلة ، 1 

 . 2ـ  1، ص  1968الرحلة العبدرية ، تح محمد الفاسي ، د.ط ، الرباط ، ـ العبدري، 2 
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ملوك ض الكما اهتم بعض الرحالة المغاربة و الأندلسيون بذكر أسماء بع         

 عيداباصرين لهم و الذين كانت لهم صلة بالحجاز مع إيراد طرف من سيرهم المع

 عن التحيز . 

 و ـ الناحية الاجتماعية :

 مغاربةند البه من فن الرحلة عشكلت النواحي الاجتماعية جانبا لا يستهان         

بن اهذا  الجانب الرحالة  قد أفاض فيندلسيين، وهي من أبرز خصائصها،والأو

ة  مكة مكرميلهما لتلك الناحية لأهل الحجاز ابن بطوطة من خلال تسجوجبير 

 والمدينة المنورة .

 ز ـ الناحية الاقتصادية :  

و صادية،تعرض الرحالة المغاربة و الأندلسيين للإشارة إلى الناحية الاقت        

ذكره ذلك ما نستطيع استنتاج تلك الجوانب من خلال ما أوردوه في كتبهم ، فمن 

أن بجده عاملا من قبل أمير مكة مهتمة الأساسية قبض التجيبي عن الحجاز،

هذه الضرائب لعدم مشروعيتها وقد أظهر تنمره من  1الضرائب من الحجاج .

قدر النفقة و يعظم الأجر بذلك فعلى فقال: والله تعالى يصلح أحوال الجميع و

دد موارد الدخل لأهل معني هذا كانت الضرائب تشكل أحالنصب يكون الأجر و

 الحجاز في تلك الفترة .

 ـ الخصائص الخاصة :2

الأندلسيين بمميزات خاصة في تدوين رحلاتهم تميز الرحالة المغاربة و        

الرحلة لبنات جديدة أعطته يضيف إلى فن فكل رحالة يكمل ما نقص من سلفه و

مي. فمثلا نجد أنّ رحلة ميزته عن باقي الرحالة المسلمين في العالم الإسلاصفته و

نلاحظ أنّ ابن رشيد كل ما ذكره يعد جديدا  لرعيني تميزت بالبرامج المختلفة ا

إن كانت الترجمة للشيوخ قديمة بقدم علم لى فن الرحلة وحرص على إضافته وع

 .2الأندلسية تعد جديدة لكنها هنا في الرحلة المغربية والحديث و

                                                             

 . 220د .ط ، بيروت ، ص  ، 6ـ انظر ، ابن منظور، لسان العرب ، ج 1 
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ى مل علوالعلمية إذ تشتحلته تأرجحت بين الرحلة الوصفية أما العبدري فر     

 ايتهقسط وافر من الوصف سواء للمراحل أو المدن أو الآثار بالإضافة إلى عن

ظي الحضارية في حين أن الجانب العلمي حالفائقة بشرح النواحي السياسية و

 بالقليل من اهتمامه .

زهة ، نيالإدريسالأندلسيين عند ملاحظ أن بعض الرحالة المغاربة وو من ال      

 طلب العلم يكون في صحبتهمروجهم من موطنهم لأداء الفريضة وخ المشتاق.

 العبدري .بتهم أو أصدقائهم مثل ابن جبير وابن رشيد وأحد قرا

 

 ـ أهم الرحلات المغربية و الأندلسية : 5

و البستان  ارالآثهي رحلة بعنوان ترصيع الأخبار و تنويع ،ورحلة العذريّ         

يل م . و يبدو من نص الرّحلة في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك

 ب فيحيث أفرد قطعا لمختلف أنواع العجائعذري الشديد إلى تصديق العجائب،ال

 رحلته .

رحل الإدريسيّ لتأدية ، في القرن السادس الهجريّ،و1 رحلة الإدريسي      

لى راعيه الملك رجّار أو كتاب الرجّاري نسبة إ الحرام،فريضة الحجّ إلى بيت الله

و راف الإدريسي مجموعة من العارفين ،الذي وضع تحت إشملك صقليةّ

 المتجولين في البلاد الناّئية .

يمثل إضافة  ، في القرن السّادس الهجريّ، الذي2 رحلة أبي حامد الغرناطيّ      

اتجاها خطيرا نحو تصور العجائب اتجه حيث حقيقية للجغرافييّن وأدب الرّحلات،

 الغرائب بطريقة خرافية غير معقولة غير أنّ بعضها اليوم يرى معقولا . و

السابع  ، في أواخر القرن السادس الهجريّ و أوائل القرن3رحلة ابن جبير       

الهجريّ،وهي رحلة عرضت الدّراسات لقيمتها الجغرافية والتاّريخية و 

 نها كنز حافل بالمعلومات .إذ إالاجتماعية،

                                                             

 . 31ص  ،1983ـ انظر ، ترجمة الإدريسي ، نزهة المشتاق ، المغرب العربي ، الجزائر ،  1 
، 10ـ انظر ، ترجمة ، رحلته المعرب عن بعض عجائب المغرب ، مقدمة المحقق ، ص  2

 .326، دمشق ص 1ط ، 2كراتشكوفسكي، تاريخ الأدب الجغرافي العربي ،ج

 . 13، ص  ـ انظر ترجمته في هذه الدراسة 3 
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، في القرن الثامن الهجريّ ، حيث زار معظم البلاد 1 رحلة ابن بطوطة     

الإسلامية في عصره و جاءت رحلته تحفة النّظّار في غرائب الأمصار و عجائب 

 الأسفار حافلا عن أوضاع المسلمين .

 ثرةكشارة إلى إنّ هذه الرّحلات ن وتعدد أسماء الرحالة يؤكدان الإ        

 الرّحلات في مختلف العصور و تسجيل أخبار الأمم و أحاديثها .

ترب من تقة قد مثلت هذه الرحلات اتجاهات مختلفة بما فيها من مادّة وفيرو       

ها دجسّ تالغرائبيةّ كما الموضوعية لدى ابن جبير،إلى حدود تقترب من الخرافة و

 وطة إلى حدّ ما .رحلة ابن بطرحلة أبي حامد الغرناطي،و

 

                                                             

 . 113ص  ـ وردت ترجمته في الدراسة ، 1 
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 العبدري في المغرب :المبحث الأول : تسمية رّحلة 

 يطابق سم لاو لكن هذا الاالعبدرية باسم الرّحلة المغربية، الّرحلةتعرف         

ي ده فنجكانت عليه حواضره و بواديه،ب، ما المسمى، فليس فيها من أخبار المغر

 و س وما حل بها من خطوب مجتاحةصدرها عندما حدثنا في ذهابه عن بلاد سو

إلى  ار،ود بن محمد بن علي ابن عبد الدكيفما كانت الحال فهي رحلة قام بها محم

من شرق سوس،من الجنوب  كانهذا الاسم الأخير انتسب،ويعني بها ما 

و ،"لعلم : " وهي بلاد مات فيها اافيلالت .. فيقول عنها ، في درعة و تالمغربي

هم لاقو يثني على أخعوائد أهلها في الحرب والسلم،يصف حصونها  وأنهارها و

عن  ، فاختار الرجوع إلى حاحة.. كما نجده في خاتمتها وقد وصل إلى تلمسان

ه مقلكان المنتظر أن يجرد و طريق وجدة و تازة و فاس و مكناسة و آزمور ..

 .. و لكنه آثر السكوت و مر عليها مر الكرام كما يقولون لوصف هذه الحواضر 

 لم يفته أن يصف خراب وجدة و أطلالها .

لي العبدري كما جاء في صدر مخطوطات رحلته : محمد بن محمد بن عو        

ي ن قصّ ني عبد الدار ببن أحمد ابن مسعود العبدري الحيحي و ينتهي نسبه إلى ب

 إليه نسبته العبدريّ .كلاب وبن 

كتب التراجم العبدريين في المصادر الأدبية و إذا نظرنا إلى تراجمو        

لعل هذا و من هنا أتته نسبة البلنسيّ،و. 1المختلفة ، فإننا نجد أن موطنهم بلنسية 

بدليل أنّ من رحل من بعضهم إلى ردّ أصله إلى الأندلس، الأمر هو الذي حمل

أصل قوم الرجل ، فمن المحتمل أن يكون بني عبد الدّار سكنوا بلنسيةمن المشرق 

و ،2أقاموا في حاحة أهله الأدنين رحلوا إلى المغرب وغير أنّ أقاموا في الأندلس،

غرب لم يعرف إلا القليل رحالة من بلاد المك كانت ولادته و نشأته كما سلف،هنا

فكّل ما نعرفه أنه قام برحلته لان،عن نشأته، أما تاريخ ولادته وتاريخ وفاته مجهو

كان عندها دة عام ثمانية وثمانين وست مئة. وفي الخامس و العشرين من ذي القع

 في عنفوان عمره كما قال له شيخه أبو زيد الدباغ .  
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فإذا افترضنا أنه كان حين ذاك بين الخامسة و العشرين و الثلاثين من عمره       

السابع للهجرة،و  الخامس و أوائل السادس من القرنتكون ولادته في آخر العقد 

هذا قريب مما قدّره الدكتور عمر فروخ نظن أن وفاته كانت بعد سنة سبع مئة ،و

نا من الفترة الوحيدة المعروفة يقي، و1هـ  720ـ رحمه الله ـ إذ جعل وفاته سنة 

م ملم التي تكشف عن شخصيته و تبين أنه عالحياته هي المسجلة في رحلته، و

علم فقد نعت والده اسع،والراجح أن يكون من عائلة بجميع العلوم ذو إطلاع و

وفيما يبدو سخة الرحلة المخطوطة في الرباط ،بالشيخ الصالح الخطيب في بداية ن

أنه تلقى تعليمه بمراكش لأنه ارتبط فيها بصلة قوية مع عدد من علمائها ابن عبد 

 2لملك المراكشي .

ة لدينا ة المتوفرحيث تسمية رحلته إذا عدنا إلى النسخ المخطوطأما من         

ى تب علك، فقد لم يكن واحدا في جميع هذه النّسخأنّ اسمها من هذه الرّحلة نجد 

ا قريبا منه مالعبدري  " وهي الرحلة المغربية،وغلاف نسخة باريس " رحلة 

 كتب على غلاف نسخة تونس " رحلة الشّيخ العبدري " .

وف في هذا أمر مألنّ الرّحلة عرفت باسم صاحبها،وهذا يدلنا على أو          

سم الة م الرّحفقد كان يغلب على اسما والمغربية والأندلسية خصوصا،الرّحل عمو

 حقيقييكاد ينسى الاسم اليشيع ذلك على ألسنة الناس حتى صاحبها فتشتهر به،و

رف يع ، فقلّ منلة ابن رشيدرحلة ابن جبير، ورح ، ورحلة ابن بطوطة، كللرّحلة

 اتفاق الأسفار".حلة ابن جبير هو " تذكرة بالآثار عن أن اسم ر

ه لأم أنّ  لذلك فإننا نرجّح أن يكون العبدريّ قد وضع اسما لرحلته إلاو         

 و بقي اسم العبدريّ علما على رحلته .يحفظ ولم يعيش طويلا،

ة رحل د بن جدّو الذي نشر قسما منقد ذهب هذا المذهب الأستاذ أحمو         

رها العبدريّ في الجزائر فأشار إلى احتمال أن يكون اسمها الجملة التي ذك

 العبدريّ في مقدمة الرحلة : 

 " ما سما إليه الناظر المطرق في خبر الرحلة إلى بلاد المشرق ".
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ري سمّى أما الأستاذ محمّد الفاسي ناشر طبعة الرّباط فيرى أنّ العبد         

المغرب في طريقه رحلته " الرحلة المغربية " و إنما قصد بها أنهّ قطع كل بلاد 

    .1لم يركب البحر كما كان يفعل غيره من الرحالين كابن جبيرإلى بلاد المشرق، و

 لعلمه كارهب رغم عدم إنقد نقده ابن عبد السلام الناصري في هذا الجانو         

ثيقة نها ووتأتي قيمة رحلته في كوفي رحالة قبله أو بعده،ا لم يعهد هو موفضله و

 سجل فيها حالة العالم  الإسلامي العلمية والدينية .

 كان وراء رحلة العبدري سببان حملاه على المضيّ فيها :و        

و بفريضة الحج و زيارة الأماكن المقدسة ام،هو القيالأول ـ سبب ديني : و       

الإقامة  قد صرح العبدري مرارا بأنه كان ينوية والصّالحين،والاتصال بالمتصوف

صرف الرّكب إلى نه قد اكترى المنزل وجهز لوازمه،وبأبمكة و المجاورة بها،و

 .2المغرب لولا حدوث فتنة هنالك أرغمته على الرّحيل عن مكة 

ا ريصحكان ني ـ هو رغبته في لقاء العلماء والمشايخ والأخذ عنهم،والثا      

نرى وخذه عن هؤلاء العلماء والمحدثين،على البحث عن السّند العالي فيما يأ

، فإذا رّ بهاتي يمسؤال دائم عن الأحوال العلميةّ والثقّافية في البلاد الالعبدريّ في 

طلق انشرحت نفسه فينالبلاد طرب لذلك وصادف مجموعة من العلماء في بلد من 

يهجو  لماءإذا لم يجد هذا النوع من العنس واء وحمدا كما حدث معه في تولسانه ثن

 طرابلس. بلسانه الذّرب هذه البلاد وأهلها كما صنع في قابس و

سن ثة حيذكر البحافيبدو أنها استمرت أكثر من سنتين،وأما مدة الرحلة         

 ههابذحسني عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ أن العبدريّ زار تونس مرتين في طريق 

ى م (. فعل1292هـ /691و عند رجوعه سنة )م (،1289هـ /688)إلى الحج سنة 

  . هذا يكون العبدريّ قد أمضى ثلاث سنوات في رحلته
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"أنشدها في بياتا للعبدريّ في رحلته فقال : يؤكد هذا البلويّ حين أورد أو      

 .1م( 1291هـ /  690تونس في رجب الفرد سنة )

و أقٌام قد عاد في هذه السّنة من الحجاز، دريفمن المحتمل إذا أن يكون العب      

ال ما ذكره و يرجح هذا الاحتمسنة أخرى كما فعل نظيره ابن رشيد،في تونس 

بعلمائها و مجالسها  علمهم فهو قد أعجبالعبدريّ عن أهل تونس،وعن كياستهم و

 : "و قد أقمتدخوله تونس بعد عودته من الحجاز يؤكد ذلك قوله عندالعلميةّ، و

بها مدّة حتى شفيت الحشا العليل،ونقعت بوردها الغليل، وقطعت فيها الغدوّ 

صل عن عالم يوضح الحلك مهما فما أنفوالأصيل،بمجالسة كلّ فاضل جليل،

ن مجالس أدب كقطع ولا أغدوعصالح يحتلب به درّ السّحاب،إلاّ إلى أجاب،

أياما من طعتها فقعظ يسقي الخدود بالدّمع الفياّض،إلى محفل والرياض،إلاّ 

يبق بها شيخ فلم ظم لي شمل أنس طالما مني بالشتات،وانتغفلات الدّهر مختلسات،

 .2لا علم مشهور إلا أتيته " مذكور إلا رأيته ،و

ان فالرّحلة إذا ذات هدف مزدوج ككثير من الرّحل الحجازية التي ك       

قوا يلتلنمون الفرصة يغتيار المقدّسة لأداء فريضة الحجّ،وأصحابها يقصدون الدّ 

علوم ن الميأخذون عنهم ما يتيسّر لهم في المدن التي كانوا يمرّون بها،و الشيوخ

 المختلفة . 

 لعلمه كارهب رغم عدم إنقد نقده ابن عبد السلام الناصري في هذا الجانو         

 ثيقةها وتأتي قيمة رحلته في كونوفضله وهو ما لم يعهد في رحالة قبله أوبعده،و

 سجل فيها حالة العالم  الإسلامي العلمية والدينية .

 .غربيةالم د مؤلفات غير رحلته التي دونها وسماها الرحلةيوجبحيث أنه لا        
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 المبحث الثاني : منهج العبدري في رحلته و مميزاتها :

و الوصف لذي سيتبعه في تقييده لرحلته وهوأوضح العبدري المنهج ا        

ستخارة الله سبحانه إلى "و بعد فإنيّ قاصد بعد ا: 1ذلك من قوله والنقد والسرد 

مما سما إليه الناّظر ،ورسم ما تيسر رسمه و تسويده،أمكن تقييده تقييد ما

المشرق من ذكر بعض أوصاف البلدان،وأحوال المطرق، في خبر الرحلة بلاد 

يه بالمشاهدة شاهد قام عل،و من بها من القطّان،حسبما أدركه الحسّ والعيان

لا البرهان،من غير تورية ولا تلويح،ولا تقبيح حسن،ولا تحسين قبيح،بلفظ قاصد 

العيان ومقّررا له ، مسطّرا لما رأيته بعرّدا،ولا يجمع فيتعدى المدىيحجم م

 حتى يكون السّامع لذلك كالمبصر ..."بأوضح البيان،

أخبار وقصائد ونكات وغيرها د ما استفاده من أضاف قائلا : إنه سيورو        

أكده غيره. وهذا مغنيا عن تتمم هدف الرحلة بحيث يكون مؤلفه التي من الأمور 

ر التي شاهدها متبركا بإثباتها الآثاد أقواله بالأحاديث التي رواها وعلى أنه سيؤي

 2إثبات الفضلاء من رواتها .و

المقدح  ذلك نقده اللاذعفمن سار في تقييده على ما رسمه لنفسه،قد و          

 نصباملأهل المدن التي مر بها بسبب قلة اهتمامهم العلمية فجعل جل اهتمامه 

 على هذه الناحية .

زا قد عفي كل مدينة يصلها وفأخذ يتقصى ويمعن البحث عن العلماء          

عت انصراف الناس عن العلم وندرة حامليه إلى "الملك الذي قوض دعائمه وصد

م هبأمن يوقال:إن من ادعاه فاته معناه،مالهم منه إلا أسماؤه وكناه لا قوائمه،

ى طريق ولا يستفيد بهم غريق،ولا يذكر منهم أصيل في المجد عريق،ولا تند

 قرعلا يولا تصون عن الابتذال وجه فاضل،ولا ينصف بهم مظلوم،و،أكفهم بنائل

 بأسيافهم ظلوم ".

بها أصدق تصوير لامية السياسية التي مربلاد الإسوبهذا يصور حال ال         

إضافة إلى وصفه المتقن للمدن فهو التحقيقات الجغرافية الدقيقة، كما أصاب في

لنقل في هذه الناحية يضاهي أغلب الجغرافيين الذين اعتمدوا في مؤلفاتهم على ا
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ن وصفا عليها كاحين أنه اعتمد على مشاهداته،فوصفه للمناظر والمراحل التي مر

في مؤلفات سابقة  بشيء تصحيح أخطاء شائعة وردت يلا محكما عاكفا على جم

نطق المرتكز إبداء رأيه بالاعتماد على الممن التوسع،مع بيان الصحيح منها و

العبدري الآمر بالمعروف  يظهر لناعلى الحجج العقلية والبراهين التاريخية و

ن الكريم والسنة المطهرة عن المنكر في محاربته للبدع المخالفة للقرآوالناهي 

 دلالة على فهمه الصحيح للدين .

فقد لهذا المنهج الذّي ارتضاه لرحلته،مطبقا له،وقد كان العبدري وفيا         

يعّرج على أهلها  كثيرا ما كانوصف البلدان وصفا دقيقا بمبانيها،وآثارها،و

ساهلا في نقد ما لم يكن متفيصف عاداتهم وتقاليدهم،ولباسهم، ومستواهم العلمي،و

خصوصا فيما ء في أخلاق الناّس أو في عاداتهم،وكان يراه غير طبيعي سوا

بلس: "... ثم وصلنا ، كقوله عن طراتعلّق بالناّحية العلميةّ للبلاد التيّ كان يدخلهاي

ا وذمّهفيها عرس،أقفرت ظاهرا وباطنا، ما للعلممدينة طرابلس،وهي للجهل مأتم،و

 :  1يقول عن تلمسان اطنا  ". والخبير بها سائرا وق

لى غاضت أنهاره فازدحم عوعلم فقد درس رسمه في أكثر البلاد،أما ال"... و

 علا جهذا مجفّ وشله ...". و منهلالثمّاد، فما ظنك بها وهي رسم عفا طلله، و

ه ليإوجه لأنّ العبدري لم يترك بلدا دون أن يبعض الباحثين يصف آراء بالتطّرف،

.. ومن رية: " .كقوله في أهل الإسكندبصراحة،لا مداراة فيها ولا مواربة،نقده 

وأعرب،أنهم يعترضون  الحال الذي أفصح عن قلةّ دينهمالأمر المستغرب،و

 طّرقعلى وفدهم اليأخذون نهم من بحر الإهانة الملح الأجاج،ويجرعوالحجّاج،و

 ..". .ال الرّجالنّساء وهم من مال،ويأمرون بتفتيش و يبحثون عمّا بأيديوالفجاج،

 وأخلاقهم :  وكذلك ذمه لأهل القاهرة

آه فسجل ما ر" إذ وصف القاهرة وأهلها وصف ناقد حاذق،وكان قويّ الملاحظة،

 من العيوب التي أحسّها هو عند المصريين  ".
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الذي حمل الدكتور حسين مؤنس ولعلّ هذا النقد لمصر وأهل مصرهو         

 محاولةونعته بالتطّرف والتعّقيد،و تحامله عليه وعلى رحلته،ولوم العبدريّ،على 

أرباع الكتاب في كلام " وأما العبدريّ فقد أنفق ثلاثة الحطّ من قيمتها إذ قال:

 . 1ساذج لا قيمة له  "مضحك و

ا ملّ الصّدق في كبدري كان يتمتع بصفتي الصّراحة والواقع أنّ العو         

جال رحالة الذين تحدثوا أيضا عن سوء المعالة من يقوله بخلاف غيرة من الرّ 

 غيرهم .ي مدينة الإسكندريةّ،كابن جبير،والبلوي،والحدود ف

اها شده إيي أنوالأشعار التّ كما لجأ العبدري إلى ذكرالأخبارالتي استفادها،         

 يأتي ا ماشهاد بالشعر وإيراده له ولغيره،وكثيرالعلماء لأنه كان يكثر من الاست

 على طولها أحيانا .بالقصائد كاملة،

رضه دم غاها تخالمعلومات المهمّة التيّ كان يروقام أيضا بنقل بعض            

لذيّ ارط الشّ ه،وإن لم يشاهدها عيانا على لتوضيح ما يذهب إليمن الكتب المختلفة،

 اشترطه نفسه في مقدمة الرّحلة .

من  منهم كثيراالمحدّثين الذيّن سمع ولقي العبدريّ مجموعة من            

، لعالياكبيرة بالسندّ أبدى عناية الأحاديث الشّريفة،وأثبت بعضها في رحلته و

 و كان كثيرا ما يورد الحديث بسنده كاملا .وكما سلف،

بعض  فيه ب فلا نكاد نلمح تقسيما واضحا،ولكننّا نجدأما تقسيم الكتا          

لجأ إلى عقدها عندما يريد الوقوف على يالفصول التي كان كثيرا ما

ردا د قليلا عن غرض الرّحلة ومنهجها،مستطالتفصيل فيها تفصيلا يبعظاهرة،و

ئب الحديث عن عجاكما صنع في في حديثه عن بلد وما يختصّ به،أوعن تاريخه،

 الكعبة و أسمائها.لحديث عن بناء المسجد الحرام، وامصر ونيلها،و

دة لاريخ وكان كثيرا ما يذكر تادري للشيوخ الذين لقيهم،وترجم العبكما         

خ لشّييشفع ذلك أحيانا بالحديث عن بعض طبائع االشيخ،ورحلته في طلب العلم،و

 وعاداته .
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نه مالآراء التي تستوجب العبدري يستطرد إلى بعض وكثيرا ما كان          

 لعلمية .مناقشته امناقشة وتوضيحا،كما صنع في مشاركته الفقهية و

 على معلومات جغرافيةومن مصادره في تأليف رحلته أنها تحتوي          

ه صادرلذلك نلاحظ تنوّع ملمعلومات الفقهية،أدبية بالإضافة إلى اوتاريخية و

اريخ، التّ وكتب السّيرة والحديث والتصّوّف،كتب الجغرافية والرّحل تنوعا كبيرا ك

 الدواوين الشّعرية. و

أتي ينوعة صدر العبدريّ في ذلك كله عن طائفة من المصادر المتقد و         

 نها. قل عالتي نالشّفوية،ثم المصنفات المختلفة،ثم الرّواية في أولها:المشاهدة،

لمعلومات الجغرافية عن فقد ظهر أثرها واضحا في اأما المشاهدة:         

سها،وكان وصفه لها خصائصها العمرانية،وتضاريوالمناطق والبلاد التي مرّ بها،

سلوب كلهّ إشراق وانفعال الجبال بأوصف شاهد عيان كما يصف لنا السّهول و

هنا يتكشّف العبدري عن ة مرهفة بكل ماهو طبيعي طلق.وحساسييدل على 

   1جغرافي طبيعي لمّاح يدرك بالنظّرة الواحدة ما لا يدركه غيره بالتأمل الطويل 

القضايا التي أخذها المؤلف من لمعلومات ومن اقد حملت هذه الرحلة طائفة و

مما لم  وعت كثيرا منهاا وقيدّها في رحلته فزخرت بهعلماء مشافهة،وصدور ال

يسمو درجة نحو ن هنا تزداد قيمة الكتاب العلمية ومو،نجده في غير هذه الرحلة

 الجودة و الفائدة.

نهل  اللذينّ الأساسيينريب أن هذين المصدرين كانا المصدرين ولا           

ن ه ععتلج في صدروتسجيل ما امنهما العبدريّ،وعوّال عليهما في تقييد رحلته،

 وما نقله عن العلماء الذين قابلهم .تلك الرّحلة،وما شاهده خلالها،

ها جأ إليقد لنفات التي نقل عنها العبدريّ . وأما المصدر الثالث فهو المص        

 لتوّكيد والتوّضيحايشاهده،أوشاهده ولكنه يريد ها على مالم مستعينا ب

 سلك في نقوله عن المصادر طريقين :والاستدلال،و

 الأول : أن يذكر المصدر ثم ما ينقله عنه .       

 حكى هذا فلان في كتابه كذا .الثاني : أن يورد النّقل،ثم يقول:        
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و  صحابهالى أنسبة الأقوال إ إذ يلجأ العبدريّ إلىوهذه دقةّ في التصّنيف،        

 بهذا يمكننا مراجعة الأقوال في مصادرها الرّئيسية.

 يمكن أن نصنفّ مصادره التي نقل عنها ضمن الطّوائف الآتية :و        

بي لك  " لأ: ككتاب " المسالك و المماـ المصادر الجغرافية و التاريخية 1       

قات الأمم " للقاضي صاعد ت " " طبم"،و1094هـ/  250البكري، ت " عبيد 

 م ".1069هـ /  462

يب إضافة إلى كتاب " غركتب الحديث المختلفة:الصّحاح وغيرها،ـ  2       

نوار " م "،و" مشارق الأ839هـ / 224سم بن سلام،ت " الحديث " لأبي عبيد القا

 م " .1149هـ /  544،ت " للقاضي عياض

ض الرّوم"،و"768هـ /  151إسحاق"ت" ابن كسيرة ـ كتب السيرةالنبوية:"3   

   م " .1185هـ /  581الأنف " لأبي القاسم السّهيلي ت " 

" لحماسةجموعات:"كديوان المتنبي"،و"النابغة"و"االمـ الدواوين الشعرية و4    

 م ( .1037هـ /  429ت )

قد لاحظ المستشرق كراتشكوفسكي كثرة نقول العبدريّ مما دفعه إلى و       

 من المؤكد أنه على معرفة بمن سبقوه في هذا الاتجاه . :" و 1القول

ك ا بذلالبكري إنما يدفعنيضمّن وصفه كلاما من المسعودي أوعندما وهو        

ن ة دوإلى إعمال الحذر بل إلى التسّاؤل هل يعتمد وصفه على المصادر المكتوب

 الملاحظة المباشرة ؟ ".

 لأنّ رّوسي ليس محقا في تساؤله وحذره،لا شك في أن المستشرق الو        

له ينق يكن يأخذ من المصادر كيفما اتفق،بل كان يعمل الحذر فيما العبدريّ لم

 وقوه خطاء الذين سبيصوّب أكثير من الأحيان ما ذكره غيره ،و كان يناقش فيو

ما لاسينا على صحّة ملاحظاته ودقتّها،ومما يدل،صوّب له غير مرةنقد البكري و

 يتعلق بالجانب الجغرافي الذي يعتمد على المشاهدة .فيما 
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 أسلوب العبدري في رحلته : المبحث الثالث :

 زويقسلوب العبدري المتبع في رحلته هوأسلوب التصنع والتلقد كان أ        

  اقشةوالمن،فجاء أسلوبه مرسلا بعيدا عن قيود الصنّعة اللفظي والصدق والدقة

بي، أد قبذوطق والهجاء اللاذع،وفي الوقت ذاته امتاز المعتمدة على الحجة والمن

ته لي رحفوبذلك نرى صاحب الرّحلة لم يلتزم أسلوبا واحدا فجاء أسلوبه توجيهيا،

 الطبع .بل زاوج بين أسلوبي الصّنعة و

جع يها السّ والتكلفّ فقد فشا فـ طغى أسلوب العبدريّ في رحلته الصّنعة  1       

عمل نه،وييعية التي يكدّ المؤلف فيها دهمن المحسنات البدما إلى ذلك والجناس و

 جمله بها .ويقسو على نفسه ليلائم بينها،ويزوّق ألفاظه و،فكره

برز الأسلوب طاغيا على الرّحلة فإننّا سنعرض إلى أولمّا كان هذا        

 د :دالةّ على المقصمؤيدّين كلامنا بشواهد موضّحة و خصائص أسلوبه الفنيّ

ات البديعية كالسّجع والطّباق الجناس وهي أبرزها، المحسنـ الإكثار من أ        

باتفّاق أواخر الفواصل في الحروف، بل ربّما لجأ إلى هو في السّجع لا يكتفي و

ضمن السّجعة الكبيرة كقوله الموازنة بين ألفاظ الجملتين فيأتي بسجعات صغيرة 

العشرين من في ضحى يوم الاثنين الثاّمن وو":1صوله إلى المدينة المنورة عند و

ا إلى معهد الفضائل المشهورة،ومعقد ألوية الدّين المنشورة،ومحتد ذي حجّة وصلن

ين،ومنبع مفاخرالعصرين،ومطلع سعادة الدّارالمآثر المذكورة،مجمع محاسن 

،وحمى كرم ما حام حوله مشرق أنوار بدر التمّام الثقّلين،روضة أزهار الأنام،

القشف بإكرام،وأولاه مناه،ولولاه حمى آدم فآدم عيشه ولا سام بصفته سام،حام،

لاستمر أذاه ودام،ولا غرو أن كان أباه عليه الله،فالنور من النبّت والقطر من 

كم حوى من فخر محلّ حواه،كم نال من أثر آثر رؤاه،علا على كل شرف . الغمام

. محلّ غدا لبدر الفضائل هالة ام.بل علت به الوهاد على الآكشرف إليه منتماه،

فدع عنك له محلا هو لسلك الدّنيا واسطة ضجّت من طول وصفي الأقلام ... يا و

ام وحمحصة والعراق وواسطه،وبه تمسي القلوب مقسطّة وقد تحطّ أوزار من الشّ 

 تمحيّ الآثام " .قطن أوزار و
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  يرةجعة الكبفقد جاء المصنفّ بثلاث سجعات داخلية قصيرة ضمن السّ          

ثرة ا بكتنى بصياغة الجملة عناية كبيرة ،ووشّى جمله بأنواع البديع وحلاهّواع

ى ة يلذّ بها السمّع وإن كان يظهرعلما أكسب النص موسيقى داخليالفواصل،

 الجمل ليحصل في نهايتها على سجعه تأتلف معأسلوبه التكلفّ في اصطياد 

 سابقتها أو لاحقتها .

للامع اراق لد الإشبوالوثاقة فا الإسكندرية " مدينة الحصانة واصيقول وو         

نها ملّ ان ونابه،ومكلّ عنها ظفر الزّموالطلاقة،وطلاوة المنظر وحلاوة المذاق،

ته عاملافي ملا وكست لها فلم تبد عليها للزّمان ضراعة،و، جيش الحدثان وأحزابه

بوت عة،بل ثبتت لحزبه ثلا ساسلعة ولا بضاعة،ولا وقفت له موقف ذلّ يوما و

ّ إلى ما يوعد،البطل وصابرت كيده حتىّ اضمحلّ سحره وبطل،ولم تصغ به  أذنا

ير غقوف الأطواد سامية بطرف غير كليل، وجيد فهي واقفة ومن الخنا والخطل،

 لكدران الصّافي المروّق أهله بالمخنق حتى أبدلتهم ممناد ،آخذة من الكفر و

عد بم دلهدجا عليهم ليل همّ امسامرة الندّى للمحلقّ،وروا الأسف ، فسامالمرنّق

 لا عوضهم الأسى واحتدم فحالفوا الندم وقالوا:واظطرم علينهار سرور تألّق،

 .نتفرّق .. " 

ية جع عنانى بالسجده يعنفالعبدريّ هنا أسير للصّنعة،يلتزمها التزاما كلياّ،و         

ا كم قتهتها أو لاحى سجعه تلائم سابقيظهر لهاثه وراء الألفاظ ليحصل علبارزة،و

جملة ال فقد أقحم هذهرأينا في قوله:"ولا وكست له في معاملاته سلعة ولا بضاعة"

ها قبلعة"ضراصيدّ في نهايتها هذا المعطوف"ولا بضاعة"ليحقّق الانسجام مع"ليت

م : فلتيا يأغنينا عنها لما تغيّر المعنى،ولكان الترّتيب كملو استو"ساعة"بعدها،و

 لا وقفت له موقف ذلّ يوما ولا ساعة " .عليها للزّمان ضراعة وتبد 

 1تبيينا لهاالجملة الثانية تأكيدا للأولى وتثبيتا و كانتوهو أرشق وأفضل،و        

لخطل"التي اأذناّ إلى ما يوعد به من الخنا وفلم تصغ ونرى الرّأي ذاته في جملة"

ت لحزبه ثبوت البطل وصابرت كيده له"بل ثبتفيكون قويمكن الاستغناء عنها،

 " .حتى اضمحلّ سحره وبطل
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ات ى النّسق من التلّاعب بالألفاظ،ورصف الكلمعلوالعبدريّ يمضي         

 .نحياى إبهاما وغموضا في بعض الأالمعنبارات مما يزيد الأسلوب إرهاقا والعو

 سعىياه نرفتي أعجب بها العبدريّ واستهوته،الجناس من المحسنات الو        

راءها كن وإن لم يمن ذلك إلا جمال شكل العبارة،ولا يهمّه وراءه تاما أو ناقصا،و

 زل إن نازله وصّافمن"محلّ غدا لبدر الفضائل هالة،طائل فمن ذلك قوله:

 بالوصف هاله،قصارى الوصول ولو كنت ابن أبي هاله .. وبه تحط أوزار من

 .قطن أوزار"

 را مننفسه بلزوم ما لا يلزم من الحروف جعل كثيتضييق العبدري على و       

. .سطه وايا له محلا هو لسلك الدّنيا ه من الجناس الناقص من ذلك قوله:"سجعات

 .به تمسي القلوب مقسطة وقد أصبحت قاسطة"

ي أسلوب العبدري كقوله عن مليانة:"وأدى له من المقابلة حظ فوكان للطباق و  

له بعد الأنس بأنسها وحشة أحل حلامار .. والأطكساه بعد الحبر حكمة خطلا،و

 1."العمار

حسن  فقد وهب البراعة فيالتضمين،يكثر العبدري من الاقتباس وـ و ب        

 يز،وباس والتضّمين من الكتاب العزالتصّرف في الأسلوب تجلتّ في صور الاقت

 . ما كان ينثره من أشعار في كتابهالحديث الشّريف والحكم والأمثال،و

فمن أمثلة الإقتباس من القرآن الكريم قوله :"و كنا قد تركنا السلطان على الحركة 

إلى جهاد عكة ،وقد برز جميع عسكره خارج المدينة،فلما خرج مرض فمات من 

 2حينه،فسبحان من)كل شيء هالك إلا وجهه(.

ء أثنا ي فلأوشح العبدريّ جمله بمقاطع من الأحاديث الشّريفة كانت تتلأو         

من جمله  كقوله:"وقد يردع المسيء عن إساءته،ما يرى ويسمع من مساءته و

 " .تأّديب ما كفّ المرء عن زلله و"نية المؤمن أبلغ من عملهال

يلجأ العبدريّ في كثير من الأحيان إلأبيات الشعر أو أجزاء منها و و         

ربما غمض الأمر على الباحث فلم إتقان،ويدخلها في مضمون عبارته ببراعة و
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فوقف علينا خمسة أشخاص مضمون العبارة إلى مصدرها كقوله:" يستطع أن يردّ 

ى حتؤوب،وعلا على ألوانهم الشّحوب،وعانقوا البراري والقفارأثرّ فيهم الدّ 

كما تخوف عود  "أخلصتهم خلوص العسجد بالنأّر وتخوّفهم الخوف المطير للوسن

 . 1" السّفنالنبّعة 

جلو يافر والدّراية عدد بها من أهل الرّواية وووقوله عن مدينة تونس:"         

 " . ألقت ذكاء يمينها في كافرالفخار بهم عن محياّ سافر،وينير علمهم  قد"

له عن مدينة لا يجد العبدري بأسا من نثر المنظوم في أثناء جمله كقوـ و ج        

ا حوضا ولا لا تخوض في أرجائها،وبلس " لاترى بها شجرا ولا ثمرطرا

 زهرا،بل هي أقفر من جوف حمار،و لانهرا،ولا تجتلي  روضا يحوي نورا و

ضل لا لذي الفأهلها سواسية كأسنان الحمار،ليس لناشئ منهم فضل لذي شيبة،و

 منهم هيبة ".

 2فقد نثر العبدري قول كثير عزّة .        

 فضلا  لذي شيبة منهم على ناشئ سواء كأسنان الحمار فلا ترى           

خوطب قال ة فو من أمثلة تضمينه الأمثال ببراعة قوله : " فإن صحا مرّ  د ـ      

شاء و قال وهو مشتعل الأحعمر: أنا ضيف عمرو،وأن حذرّ بأمرأوخوّف بزيد أو

 " لا حرّ بوادي عوف " . خوف،و : دعوني فلابالجمر

نثره  استخدامها فيإصطناع ألفاظ العلوم وعبدري إلى ـ كما يلجأ ال هـ       

جال رمن  فقهاء والأعلامأسماء الفة،ومناسك الحج،والفقه،وكألفاظ العلوم المختل

لدة ها بفوجدناونة:"ثم وصلنا إلى مدينة بونة،يقول عن مدينة بالفكر والشّريعة 

 ."ونةكنها بزحف النوّائب مطوية مخبلالغير مغبونة،مبسوطة البّسيط وبطوارق 

 علل .لعبدري مصطلحات العروض من بحور وزحافات وفقد استخدم ا

العبدريّ يترك نفسه على سجيتّها،وعبارته من  المرسل فنجدـ أما أسلوبه  2       

يةّ المعاني،بعيدة عن جلنات البديع،فتجيء واضحة سهلة،محسدون قيد السّجع و

ت الوصف مجالانلمح هذا في من زخارف الألفاظ والتصنع و خاليةالغموض،

                                                             

 .  46ص لرحالة المسلمون،د.ط بيروت،الرحلة و امد رمضان أحمد،ـ أح 1 

 . 384ص ،دار النشر المغرب،1ـ  العبدري ، ديوان العبدري ،ج 2 



 الفصل الأول  :                                                            رحلة العبدري في المغرب
 

37 
 

. من ذلك ما قاله معرّفا ابن والمناقشات العلمية وعند حديثه عن بعض الشّيوخ

ينة تلمسان من ينتمي إلى العلم ،ولا من يتعلق ما رأيت بمد:"و1خميس التلّمساني 

لة الراغب فيه والمعين له عناية بالعلم مع قّ منه فتيّ السّنّ،مولده عام خمسين،و

 دب . حظّ وافر من الأعليه،و

يه عد فيسطنع العبدريّ هذا الأسلوب في ميدان الوصف الذي قلمّا يبتو        

نة البلد مديعظم كتاّب ذلك العصر عن السّجع،يقول في وصف مدينة القدس:"وم

محكمة،كلها من صخر منحوت،على نشز غليظ،مقطوع بجهات  كبيرة ومنيعة

يها يلاء الرّوم علن استهدمه الملك الظّاهر خوفا مالأودية،وسورها مهدوم،

ل وامتناعهم بها،والخراب فيها فاش،وليس بها نهر ولا بستان،وحواليها تلا

 بها كنيسة معظمة عند النصّارى يحجّونها في كلّ عام .. "مشرفة،و

مليحة ظاهرة الشّراقة و  مدينة:"2و يقول في وصف المدينة المنورة          

ابة عظيمة من النخل و لى واد به غموضوعة في مستو من الأرض عالرّونق،

أرضها سبخة،وبظاهرها حرّة سوداء ووعر،وسورها قد أثرّ فيه القدم،وتربته 

ليّها،و جبل أحد شماصي عدتها،والبقيع شرقيّها،ولها جملة أبواب لا أححمراء،و

قباء منها في جهة الشّرق تلوح هو جبل عال إلى الحمرة،وليس بمفرط العلو،و

 من المدينة ..." . مبانيه و صومعته

رر يتح فهذه النّماذج من نثر العبدري المرسل توضح أسلوبه الذي كان         

يبسط  ،فهويود السّجع والصّنعة،ولا نجد مميزات خاصة لهذا النثرفيه أحيانا من ق

ى يستعين بكل ما يستطيع من ألفاظ معبرة تؤدي المعنفكرته بوضوح وجلاء،و

 المطلوب .

فنون تلك ثقافة واسعة في علوم اللغة وصة القول : إن العبدري امخلاو         

يمتلك قدرة على تحسين بديع والبيان،والبلاغة جعلته يوشي أسلوبه بضروب ال

فقدّم لنا عبارات مسجوعة مفعمة بالمحسنات البديعية نشعر في جمله،ألفاظه و

لب أقرب في الغا فجاءت صنعتهراءتها أن هذا الفن انقاد للمؤلف،وامتلك زمامه،ق

هر ثقافة ساعدت كلّها على أن تظما تكون إلى السهولة،وما ذلك إلا لقدرة وتمكن و
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هذا ما ذهب إليه لنا صنعة العبدري بلبوس حسن ومقبول في الغالب،و

أنه  فعلى الرغم من أن أسلوبه لا يخلو من التكلفّ إلا:" 1كراتشكوفسكي إذ قال

حيث لا يصل إلى درجة المبالغة الممجوجة يسر بيكتب في نفس الوقت بحرّية و

 التي نلتقي بها لدى ممثلي الأجيال التالية " .

 المبحث الرابع : مضامين رحلة العبدري :

ي فيعا حاطة بها جمتحتوي رحلة العبدريّ على مضامين متشبعة تعسر الإ        

ون هي المضممامنا على أبرز هذه المضامين،ولذلك سنقصر اهتهذا المقام،و

 المضمون الأدبي .غرافي،والمضمون الاجتماعي،والج

 ـ المضمون الجغرافي :آ       

 عموما على معلومات جغرافية مهمة،من وصف للمسالك تحتوي الرحلات      

،و ضافة إلى ما تصفه من مظاهر بشريةإق والبلدان والآثار المختلفة،الطرو

 اقتصادية .طبيعية،و

ي هذا فة متضم بين دفتيها معلومات قيّ ورحلة العبدريّ كغيرها من الرّحل،        

رّا باج فصاحبها يرسم لنا بدّقة الطّريق التي كانت تسلكها قوافل الحجّ الخصوص،

هم يها الحجاج رحاليحدد لنا المراكز التي يحطّ فمن المغرب إلى الحجاز،و

ء كقوله يعدد الحجاج للتزّود بالما ف فيهايعدد لنا المناهل التي يتوقّ للاستراحة،و

ما أ:"ويحدد المسافات بينها بدقةة ما بين الحجاز ومصر،والمناهل التي في بري

أيام،وهي بئر غزيرة مناهل هذه البرية فمن البركة إلى السّويس ثلاثة 

ال يز لار السالك من ورائه ويتركه يمينا،وهناك ينقطع بحر الشرق فيدوواسعة،و

، عهة مطميساغ لملوحته و خباث ماء السوس ملح لا يكادله إلى مكة .. . ومحاذيا 

اء م:مغبوق،وهو لكن بالقرب منه على نحو عشرة أميال أو قليلا ماء يقال لهو

ا هي بئر واحد بكية ماؤهوق إلى بئر النخل ثلاثة أيام،ومن مغبعذب طيب،و

 شريب ..." .
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 في كثير مما شاهدهالأنهار وا تطرق العبدريّ إلى وصف المدن وكم       

شرح ح منبلد من فس أما آنسا ـ جبره الله ـ فهو"ويقول في وصف بلدة آنسا طريقه،

د بلا هو آخرفي بسيط مليح،طيب التربة،يغل كثيرا،وبه ماء جار،ونخل وبساتين،و

ل بالجبل،مشرف على أرض السوس وكان فيما مضى السوس من أعلاه ، متص

 .لك ذحاول تعليل عن نهر النيّل،وحدّد أياّم فيضانه و تحدثمدينة كبيرة ". و

في أثناء تجواله داخل البلدان  كما أعار العبدري اهتماما خاصا لمشاهداته       

الزوايا تحدث عن الأضرحة وارها،فوصف آثارها المختلفة،والمدن التي زو

مام والبرابي وروضة الإالأهرام كوصف منار الإسكندرية،وعمود السّواري،و

 .1روضة السّيدة نفيسة الشّافعي،و

ا هذي وصف جامع الزيتونة بتونس:"وقال فكما وصف المساجد والأسواق،      

 يهاشدت إلأتقنها وأكثرها إشراقا،ودائرة الجدر،والجامع من أحسن الجوامع و

 في السقوف شدّا محكما ..." ينة في حلق من حديد مثبتة فيها وحبال مت

ها رخص وحديثه عن غلاء الأسعار لإشارة إلى نواح اقتصادية كلم يغفل او       

 عدم استخدام النّقود بينهم .مل عرب برقة بالمقايضة بالسّلع وتعاو

 ـ المضمون الاجتماعي : ب      

ي ها فنقف في رحلة العبدري على ملامح اجتماعية مهمّة قد لا نعثر علي      

اد بأفر لكنهّ كان يختلطعلى العلماء،و لم يكن يقصر لقاءهفصاحب الرحلة غيرها،

طّلع ه يمما جعللتي كان يمر بها،ويجالسهم،ويتحدث إليهم،المجتمعات في البلاد ا

 أنماط معيشية .لاجتماعية من عادات وتقاليد،وعلى أحوالهم ا

و ":نهمعهم في البيع و الشراء فقال فقد أخذ على أهل برقة استخدام نسائ      

إلا  إلى شراء القوتفلا يتوصّل الحاج في البيع والشّراء،عملون نساءهم يست

 حال ممقوت " .بعرض مبتذل و

من العجب عندهم أنّ كل امرأة عن أزياء نساء برقة بقوله:"و كما يخبرنا         
خلل الناس مكشوفة هي تتهها ويسمونها الرقع،ولابد لها من خرقة تسدلها على وج
وجهها كأن ليس لها  سوىولا تهتم بستر ما الرأس والأطراف،حافية القدمين 
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ال تلك الخرقة عرضة للاتسّاخ،ومرصدا لعارض تزعورة سواه،فلا 
 .1...."الأوساخ

 ة  عربوبداالو مفرطداة،بعن قوم من اليمن يقال لهم السّرو:"جفاة،يحدثنا و       
إلا  شفا الأبدان،أكثرهم يجلب على ظهره،والعري فيهم نحافالألسنة،أدم الألوان،

 الدّينار في لغتهم أربعة دراهم ..."السترة،ولهم ألفاظ حوشية،و

سان تلم ماعية،كالبخل عند أهليشير العبدريّ إلى بعض الظّواهر الاجتو        

  .حمايتهم للجار القبلة وحسن ظنّهم بأهل الدين،وإيوائهم للغريب وجهل و

يبدي العبدريّ اهتماما خاصا بالحديث عن البدع التي يعتقدها أهالي و        

البقاع المقدسة  كحكمهم على من لا ينفذ من باب الغار بجبل ثور بأنه ولد زنى و 

 .2يصوّر تزاحم الحجاج على الكعبة و بئر زمزم وغيرها 

ار تشانفي الطرقات و لا ينسى العبدري أن يصف لنا الأحوال الأمنيةو         

مح لملاامعاملة الحجاج في الأماكن المختلفة ... إلى غير ذلك من قطاع الطرق،و

 الاجتماعية التي تستحق دراسة مستقلة .

 ـ المضمون الأدبي : ج        

ون ن يكلأن العبدري أديب قبل أرحلة العبدري، غلب الجانب الأدبي على        

ما درا مهما يجعلها مصوالنثر والنقد،الرحلة كثيرا من الشعر فقيها فقد تضّمنت 

 من المصادر الأدبية المهمة للقرن السابع الهجري .

ه لكننا سنحاول استعراض ما تضمنته هذلن نتعرّض لشعر العبدري،و        

ف قد ضمت هذه الرحلة نحو سبع مئة وألفغيره من الشعراء،الرحلة من شعر ل

ن ية مية حول المعاني الديني أغلبدار هذا الشعر فبيت من الشعر له ولغيره،و

 مديح نبوي .زهد ووعظ و
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بدري في الاحتفاظ ببعض القصائد والمقطعات يعود الفضل لرحلة العو         

من هذه دها في المصادر الأدبية المختلفة،وأو التي قلّ أن نجالتي تفرّدت بها،

 .1القصائد قصيدة ابن المول التي مطلعها 

 ـرـن عنبقه مـخــت آل العنبــر         هــذا أم استنــشاأنــسيم ريقــك أ  

قصيدة ابن الفكون في رحلته دد أبياتها خمسة و ثلاثين بيتا،والتي يبلغ ع        

 : 2مطلعها مراكش ومن قسنطينة إلى 

 لأريحــيّ ـواد االجـ ألا قــل للــسّريّ ابــن الــسّـريّ          أبــي البــدر  

ابن  د اللهد عبالقصيدة الشقراطسية لأبي محمتبلغ اثنين و ثلاثين بيتا. و لتيا      

 مطلعها:يحي الشّقراطسي و

 ـسبلـد الـحمـأالحمــد لله منــا باعــث الرســل        هدي بأحمــد منــا   

 عدد أبياتها ثلاثة و ثلاثون ومئة بيت .و      

نيّر ن المصور المالكي المعروف باببن من القصيدة النبوية لعلي بن محمدو       

 :التي مطلعها 

 نّـدأجب دعوة الرحمن يا صاح تسعد      و بادر لفرض الحـج غيـر مف  

ي ية التنبّوالتي يبلغ أبياتها خمسة و خمسين بيتا ، و قصيدة السّخاويّ ال       

 مطلعها :

 مـىها أن فيهقــف بالمدينــة زائــرا و مــسلمّا     واشكر صنيع الدمع   

تي س القصيدته في ذكر خلفاء بني العباّالتي تبلغ خمسة وخمسين بيتا،و       

 مطلعها :

 ـملعلاسلام على معنى الخلافة و الهــدى     و حيث الدين و الفضل و   

إذ عمد ني المقلوبة من قصيدة امرئ القيس،قصيدة حازم القرطاجو       

 مطلعها :ة وقرطاجني إلى تشطير هذه القصيدال
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 للعينيك قل إن زرت أفضل مرسل    قفا نبك من ذكرى حبيـب و منز   

 .ع آخر موض إضافة إلى المقطعات التي لا نعثر عليها فيوتبلغ ثمانين بيتا،       

بن كخطبة أبي حفص اكما ضمّت الرّحلة نصوصا نثرية نادرة و مهمّة        

 فخذوها الدّين النصّيحةا "عباد الله،هـ( التي قال في مطلعه603عمر السّلمي)ت

 اء لقدمل الله اهتدى فإياّكم و امن اتبّع رسة صريحة،هدي الله هو الهدى،ومحض

عن  وبهمأتوا من الافتراء بكل أعجوبة و قلا أحدثوا فإنهم عن عقولهم حدّثوا،م

ذه ." إلى آخر هغرورهم ... الأغبياء ولاار محجوبة.الأنبياء ونورهم،الأسر

 636تالله بن داود بن خطّاب المرسيّ)برنامج محمد بن عبد ة البديعة،والخطب

ددهم علغ بخذ عنهم ، و أالشّيوخ الذين لقيهم في مرسية و ( الذي عدد فيه أسماءهـ

 ذكر ما أخذه عن كل منهم .عشرة شيوخ،و

كما ضمن العبدري رحلته بعض رسالة ناصر الدين بن المنيّر في بعض         

ى تلك القفار أنسا كأنها أوطان وكأن لقد تجد النفوس إل"و:1مناهل الحج و قال فيها 

إن كانت لأشواقها على القلوب سلطان،وإن لتلك الثنيّات صباحة،وإن لمياهها ـ و

 لك من النصّوص النثرية النادرة. ملحة ـ في القلوب ملاحة .." إلى غير ذ

 ا منلا يمكننا إهمال الرحلات باعتبارها مصدرا رئيسيوصفوة القول:        

، لروايةلى الما تقدمه لنا من معلومات أدبية،وتعتمد في الغالب ع المصادر الأدبية

 إذ نجدها في بقية كتب الأدب .
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 المبحث الخامس : مختارات من رحلة العبدريّ :

 ذكر تلمسان

ث أخلتّ به حوادثمّ وصلنا إلى مدينة تلمسان،فوجداناها بلدا به زمانه الزّمان،     
قد شاهدت جمعا الحدثان، فلم تبق به علالة،ولا تبصر في أرجائه للظّمآن بلالة. و

فأعطاهم دينارا واحدا من الحجّاج ينيفون على الألف وردوها،ووقفوا إلى ملكه
نّ جماعة من هو أدته من منصور صاحب مليّكش،وشاههذا ما وأغرب من 

حّب يته ، فكلّموه في عشائهم فرالحجّاج نحو العشرين،وقفوا إليه في محلتّه عند ب
بهم واحتفل في السّلام عليهم،ثمّ أخذ ينادي: يا أهل الدّوار،هؤلاء ضيفان الله،من 

، أهل المدر ()عل يكرّر ذلك كما يصنع المدرون جيحمل منهم إلى بيته واحدا ؟ .و
هو سلطان تلك جمع كثيف من الفرسان،و ووراءهفلمّا لم يجبه أحد ولىّ عنهم،

 . 1النوّاحي

هما ين بينثنتمقسومة باو تلمسان مدينة كبيرة،سهليةّ جبليةّ،جميلة المنظر،         
أس لا بوليح متسّع،وبها أسواق قائمة،وأهلها ذو ليانة سور  و لها جامع عجيب م

حين ف بالعباّد،وهو مدفن الصّالبظاهرها في سند الجبل موضع يعروبأخلاقهم 
قدوة ح الأشهرها قبر الشّيخ الصّالوأهل الخير،و به مزارات كثيرة،ومن أعظمها و

 خدوممضي الله عنه،ورزقنا بركته ـ وعليه رباط مليح فرد زمانه أبي مدين ـ ر
ثق من أو سورهمار،وائر بالبلد كلهّ مغروس بالكرم وأنواع الثّ الدّ مقصود،و

م فة،ومن أحسنها،وأوسعها،وأنظفها،حمّابه حمّامات نظيالأسوار وأصحهّا،و
 ظر ومدينة بالجملة ذات منهذه الالعالية،وهو مشهور،قلّ أن يرى له نظير. و

ر بغي مخبر،وأنظارها متسّعة،ومبانيها مرتفعة ولكنّها مساكن بلا ساك،ومنازل
ها لترثي عليها فتنسكب الغمام الهمّع،و كيتبومعاهد أقفرت من متعاهد،،نازل

ن مضيف كسته  أو حلّ ع . إن نزل بها مستضيف قرته بوسا،فتندب الحمام الوقّ 
 .رداء الرّدى لبوسا

على  زدحمعلم فقد درس رسمه في أكثر البلا، وغاضت أنهاره فاو أمّا ال         

  قد حضرت بهاونك بها و هي رسم عفا طلله،ومنهل جفّ وشله،. فما ظالثمّاد
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كلا ندهم يقرأ عليه باب التوّكيد من" الجمل"فسمعته يقول:"مدرّسا مذكورا ع

 :1أعربوا قول ابن دريد ذكرين،وكلتا للمذكّرتين ". وللم

 (الرّجز)                                                                       

 ..  ..  ........هم الذيّن جرّعوا مّـن مـا حلـوا           .......   ......  

بر خوضع بأنّ:هم:مبتدأ،والذّين:مبتدأ ثان،وجرّعوا: خبره،والجملة في م       

 صبابة من غير غدير.الأوّل،وهذا قليل من كثير،و

 ذكر برنامج شيوخ ابن خطاب المرسي 

 بن داود خطّاب الغافقي ـ  و فّقه الله لقيت من " يقول محمد بن عبيد الله       

ـ أعادها الله تعالى للإسلام ـ الفقيه الأستاذ النّحويّ أبا بكر 2الشّيوخ ببلدتي مرسية 

الفقيه الأستاذ د المعافريّ الشّهير بالقرشيّ،وقرأت العربيةّ عليه،ومحمّد بن محمّ 

أت قرلكنانيّ الشّهير بالرّفاء وحمن االنّحويّ المسنّ أبا عليّ الحسن بن عبد الرّ 

الفقيه العالم المسنّ متنبيّ،وأكثر"الحماسة"،ومن شعر العليه"مقامات الحريريّ"،و

" للقاضي أبي محمّد "التلّقينقرأت عليه أكثرا بكر محمّد بن محرز الزّهريّ  وأب

بلفظي" كتاب قرأت عليه ،وسمعت عليه دولا كثيرة من"الموطّأ"،و3عبد الوهّاب 

حبنا الفقيه أبي بكر بن " بقراءة صارميذي " كلهّ،و سمعت عليه "سنن أبي داودالتّ 

ن الرّومي المعروف ببلدنا بقراءة أبي الحسحبيش،وسمعت عليه"السّير"

 :ذلك قوله لابنه الأصغر أبي عامر منن نظمه،أنشدني جملة مبسحنون،و

 الخفيف (          )                                                                     

 ـهــك عنـثليــا بنـيّ و لــيس مثلـي يــسهو       عـند وعــظ يـرويـه م  

 لدنه من أنت ضـيف الـدّنا فأقلـل عيوبـا        من قراها واخش الرّدي  

 

                                                             

 .42ـ  13ص،مكتبة القدسي دار الكتب العلمية،بيروت دار الناشر،2،ط5راء،جم الشعمعجـ المرزباني، 1 

صادر  ،دار3ـ الحميري،محمد بن عبد المنعم،الروض المعطار في خبر الأقطار،تح إحسان عباس،ج 2 

 .539ص بيروت ـ لبنان،

 .240ـ عبد الوهاب بنعلي بن نصير،تاريخ قضاة الأندلس،تر،أبو الحسن النباهي،د.ط،بيروت،ص 3 
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ن عبد الله بن عميرة مام العالم أبا المطرّف أحمد بلقيت الفقيه الإو         

 ورديالمخزوميّ ولازمته مدّة إقامته بمرسية،وقرأت عليه"التنّقيحات"للسّهر 

و د بن رشد المسمّى بــ"الضّروري"،" للقاضي أبي الوليو"مختصر المستصفى

أر ع منه لم تنبيه على مواضعليه بعض"التلّقين"وكان له عليه كلام حسن،وقرأت 

عيسى محمّد بن أبي السّداد   ولقيت الفقيه القاضي المسنّ أبامن تفطن لها سواه ،

أت عليه بلفظي" شمائل النبّيّ"،و"كتاب مسلم بن الحجّاج "من أوّله إلى قرو

كان بقراءة غيري عليه كثيرا من الكتب،وسمعت ،و1ذي"كتاب الترّميآخره،و"

لفقيه أبا بكر ابن جهور القيت ي عن الخطيب أبي القاسم بن حبيش،ويرو

لم بن الحجّاج سمعت عليه بقراءة أبي القاسم بن نبيل بعض كتاب مسالأزديّ،و

 .رحمهم الله أجمعين

ممن لقيته من الرجال الصلّحاء بمرسية ـ نفع الله بهم ـ الفقيه أبو العباّس و          

 السّمار المؤدّب،وكان بو عبد اللهالفقيه أكان رحمه الله ـ أحد الزّهّاد، و2 الطّرسونيّ 

ع مرسية أبو عبد الله بن فتح،والفقيه الفقيه الخطيب بجامأحدّ الفضلاء الزّهاد،و

الانقباض عن عشرة الناّس،وتؤثر عنه الورع  كان شديدالورع أبو عبد الله النّجّار،

 رحم الله جميعهم ورضي عنهم " .أخبار حسان،

 وصف تونس و أهلها

هي الآن دار ـ كلأها الله ـ دار ملك و ضخامة،و مدينة تونسما زالت " و        

فقد  مع ذلكا،وانتهائها إلى حدّ التلّاشي،ومملكة إفريقية على ضعف المملكة به

رأيت لأهلها نظيرا شرقا وغربا،شيما ما ربت على البلاد في كلّ فضيلة،وأ

قهم أن د أخلاق بمن شاهخلافاضلة،وخلالا حميدة،ومعاشرة جميلة،وقد كان الأ

بعض إذ ذاك من يطنب في وصفهم،ويضرب عمّن لم يمحضهم الوداد وينصفهم،

يتعمّد بالفراغ  لامان لا يعين على توفيه الحقوق،ولكنّ الزّ واجبهم،وأقلّ مراتبهم،و

هيك من بلد لا يستوحش به غريب،ولا يعدم فيه كلّ فاضل ناإلاّ أهل العقوق،و

، ويخطبون منه لفضل طباعهم المواصلةأديب،يبدؤون من طرأ عليهم بالمداخلة،

سابهم حبين أهل مشفق،ورفيق مرفق،وقد كان بعض أخيار طلبتها و فهو منهم

                                                             

 .268،د.ط،بيروت،ص8ـ ابن خلكان،وفيات الأعيان،تح،إحسان عباس،ج 1 

ابن ـ ابن عبد الملك المراكشي،الذيل والتكملة لكتابي الموصول و الصلة تح إحسان عباس و 2 

 .391،د.ط،بيروت،ص1شريفة،ج
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لا كان لازمني مدّة الإقامة بها وترك لأجّلي مهمّات أموره،وعرّفني بفضلائها،و

أسأله عن فت أمرّ بمن لا يعرفني من أهلها،كثيرا ما كنينفصل عنيّ عامّة النّهار،و

ضل الله ذلك فأغرب ما يسمع من جميل الأخلاق)و هذا منيق،ويدلّ بي،والطّر

الغرب قد محي  أفقلم في لولا أنيّ دخلتها لحكمت بأنّ الع. و(يوتيه من يشاء

لكن قضى الله بأنّ الأرض لا تخلو من رسمه،ونسي اسمه،وضاع حظه وقسمه،و

فنون العلم إلاّ  ما من فنّ منائم له بحجّة،يرى سبيل الحقّ ويوضح المحجّه،وق

لا مورد من موارد المعارف إلاّ رأيت بها حوله واردا و ،ووجدت بتونس به قائما

 حائما . 

، فرياّ سان محوبها من أهل الرّواية والدّراية عدد وافر،يجلو الفخار بهم ع        

 و ينير علمهم و قد :

 ي كـافرنها فـميياء ......   ........ ...... ..... .........           ألقت ذك

     1وصف أخلاق أهل مصر

. عدم التنّزه عن الخنا و الفحشقد رأيت فيهم من قّلة الحياء ، و " ... و        

اجة و الأكل ما تقضّيت منه العجب.وأمّا بغضهم ومن قلةّ التسّترّ عند قضاء الح

د رأيتهم في قيحيط به علما إلاّ من عاينه،و فأمرّ لالك،تمالؤهم على ذللغريب،و

طريق الحجاز إذا سمعوا مهارشة شخص منهم لغريب يتجارون إليه من كلّ 

الكلاب إذا رأت كلبا غريبا بينها. وما رأيت بالمغرب الأقصى ناحية كما تصنع 

فريقا الشّام جاز ولا بإفريقية و أرض برقة و الحوالأندلس على شكاسة أخلاقهم،و

حسدا،ومهانة نفوس،وأضغن قلوبا ، و أوسخ لؤما و أكثرمن الناّس أرذل أخلاقا،و

جفى للغريب من أهل هذه أشد دمامة و خيانة ،و سرقة و قساوة و أأعراضا،و

الحسد المؤرّث للضّنا دثارهم . فترى هيك من قوم جعلوا الخنا شعارهم وناالمدينة،

بلعنة أسلافهم فسيح الأوقات.  يقطعونخ منهم يتهارشون في الطّرقات،والشّيو

ؤثر عن أطفالهم ما يؤثر ا يصدر من صبيناهم ما يصدر منهم  و لا يقلّمو

يد قد قيل فيهم : إنهم أعقل الناّس صغارا و أحمقهم كبارا . حكاه أبو عبعنهم،و

                                                             

  1 ـ علي إبراهيم كردي،أدب الرحل في المغرب و الأندلس،د.ط،دمشق 2013،ص131
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ع جاء إلى مصر ثم رج1حكى فيه أيضا أنّ أبا دلامة البكريّ في كتابه المسالك. و

 ؟دواب،فقيل له:فأين الناّسفسئل عنها فقال : ثلثها كلاب،وثلثها تراب،وثلثها 

 ان منكو قلمّا ترى من أهلها رجلا صافي اللوّن إن فقال : في الثلّث الأوّل 

 اف وغيرها .ولا رجلا طلق اللسان  واللكّنة فيهم فاشية،وجمهورهم يجعل الق

 افاتهاعل كو يجفي التلّبية يقول:اللّهم لبيّك،. و قد سمعت شخصا منهم الكاف همزة

 فلو سمعته سمعت كلاما مضحكا . كلّها همزات

 هم حجّ أما العقوق بينهم فمتعارف ، كان معنا في طريق الحجاز شخص منو       

اه ـ و أبعني ـ ي لعن الذّي آواكغتاظ عليها يقول لها : لعنك الله، وبأمّه ،فكان إذا ا

عنه لتاه أ، فلّما شخصا منهم ينادي رفيقه في الرّكبسمعت ذلك بعد ما حجّ بها . و

 ن .تهارشا زمانا ثمّ قعدا يأكلاخر بمثل ذلك ،وو لعن أباه ، و قابله الآ

 أسماء مكة 

ةَ  وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ :"قال الله جل ذكره             "عَنْهُمْ ببَِطْنِ مَكَّ
. وقيل: مكة الباء تبدل من الميم ن الاسمين ، فقيل : هما واحد،و.فاختلف في هذي2

، وقيل بكة بالباء بطن مكّة، وقيل موضع  و بالباء موضع البيتبالميم اسم البلد،

ة بالباء اختلف في اشتقاق الاسمين فقيل : بكالمسجد والبيت، هذا كلهّ متقارب،و

                                               :                                      3أنشد أبو عبيدة مشتقةّ من الازدحام،و

                          الرّجز()                                                                 

 ــهـبـــك بـكــــى يـتّ إذا الـــشّريـب أخـذتـــه أكــه            فـخـلّـــه حـ    

لأول دّهر اي الفو قيل : من بكّ العنق و هو التواؤها ، لأنهّ ما فجر فيها أحدّ      

 إلاّ أصبحت عنقه ملتوية .

 

                                                             

 . 320، ص  1977، د.ط ، بيروت 2ـ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، تح إحسان عباس ،ج  1 

 . 24ـ سورة الفتح ، من الآية  2 

 . 181، بيروت ، ص 2، ط  5ـ ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ، في معجم البلدان ،ج  3 
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لّ كها في س منقلت : و يحتمل أن يكون من بكّ الشّيء إذا فرّقه ، لتفرّق الناّ     

                                                  جهة عند فراغ الحجّ ، قال امرؤ القيس:                             

               الطويل( )                                                                      

 صّـبالمحـ فراق و لله عـينا مـن رأى مـن تـفـرق             أشـتّ و أنأى من  

ضرع أمّة إذا  هم : امتكّ الفصيل ما فيهي من قولو أما مكة بالميم فقيل:          

أو لاستقصائها محو ت بذلك لاجتذاب الناّس من الآفاق،سمّيمصّه مصّا شديدا،

نها  تنقص من ظلم فيها ، و . أو لأ، حكاه ابن دريد1الذنوب ن أو لقلةّ مائها 

الْبيَْتِ إلََِّّ وَمَا كَانَ صَلََتهُُمْ عِنْدَ المكاء وهو الصّفير،قال عزّ وجلّ :"  هي منقيل:

 "مُكَاءً وَتصَْدِيةًَ 
ء معتلّ من مكا يكمو إذا لا يصحّ لأن المكا، حكاه الزّجاجيّ،و2

 مكّة من المضاعف .صفر، و

ع رتفهو مكيال موقيل:سميتّ بذلك لارتفاع الجبال عليها،من المكوك و        

ذا .وه لزّجاجي: وقد تكلمت به العرب وجاء في أشعار الفصحاءالجوانب قال ا

ا م فيهتقدّ  الازدحام مثلمابعيد متكلفّ لإخفاء بضعفه،وقيل: مكّة من الإمتكاك وهو

 بالباء .

 النّسّاسةعرش،والقادس،والمقدّسة،والمعدول،و أسماء مكّة وبكّة،وصلاح ولها     

حم روأمّ  لكعبةبالباء،والبيت العتيق،وقيل:هي االباسّة والناّسّة بنون وسين مهملة،و

ي هقيل مثل رأس الإنسان،والبلدة،و،اء،وأمّ القرى، والحاطمة،والرّأسبضم الرّ 

 ولةلاح معد. فصمنى،والقرية القديمة،والبلدة الحرام،حكاها عياض في مشارقة

طهارة ن ال: السّير لأنها أرفع البلاد ، و القادس و المقدّسة معن صالحة،والعرش

، يدهمة و تبظّلميّ لأنهّا تذهب اللو النّساسة من نسّ الشّيء أي أذهبه ، حكاه السّهي

ملكّ تها من عتقلقيل : بسّ و هو الفتّ بمعنى الأوّل،والعتيق : القديم ،وبالباء من الو

 الجبابرة عليها أو من تجرهم فيها .

الرّحمة . وأمّ القرى  أصله أي موضعرّحم : الرّحمة ، و أمّ الشّيء ،الو       

رويّ . والحاطمة مهلكة الظالمين. قاله اله،أصلّها،لأنّ الأرض دحيت من تحتها
                                                             

دار التراث، و، دار النشر المكتبة العتيقة  1ـ عياض بن موسى ،مشارق الأنوار على صحاح الآثار ج  1 

 .  392ص 

 . 35ـ سورة الأنفال ، من الآية  2 
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البلدة الحرام : لاحترام الله في البلاد كالرّأس في الجسد . و الرّأس معروف لأنهاو

 عزّ وجلّ إياّها و تعظيمه لها ".

 قبة الصخرة

الموضوعة  هي من أعجب المباني،و1في وسط فضاء المسجد قبةّ الصّخرةو     

د نالت من كل حسن بديع أوفر حصّة،وتلت في قفي الأرض و أتقنها،وأغربها،

تجلّت في جمالها الرّائع كعروس حسناء جليت الإتقان ظاهرة ونصّه،ونصّه،و

ة . قامت مشرفة متبرّجة على يفاع. تصرّح وتلوّح بالإعراب على منصّ 

لأوّل فاستحسنها الآخر حسّنها اتفصح بما يشرح عن فضيلة الصناع،ووالإبداع،

لما سلما معا من كل عائب  ،ع ، تنازع الكمال منها الظّاهر والباطنوانعقد الإجما

اهر بحجته إلى حكم . فإن أدلى الظّ شائن،واجتمعت في كليهما أشتات المحاسن

رف: ما أكمله . إن أعرب الباطن عن فضائله قال له الطّ الطّرف حكم له،و

فليس إلاّ أن يقال في جواب المسألة أيهّما جاء أولا دلةّ،تناصف الحسن،وتماثلت الأ

 عمل عمله .

رج ي دليها فيطلع إة مثمّنة على نشر في وسط المسجد،وصفتها أنها قبو        

 محكمروش بالرّخام الالدّائر مفمن رخام قد أحاط بها. و لها أربعة أبواب،و

نه عقصر واع التزّويق ما ي. و في ظاهرها و باطنها من أنالصّنعة،وداخلها كذلك

 الوصف .

به  يحتىّ لقد غشّ في شيء كابتذاله في هذه القبةّ،أما الذهّب فما رأيته مبتذلا        

قد ر،ول نانا،فهي تتلألأ ساطعة الأنوار،كلمعان برق أو اشتعاأكثرها ظاهرا و باط

م محكلألبس سقفها لينّ الرّصاص الى من ظاهرها إلى حدّ التسّقيف وذهّب الأع

 الإلصاق حتىّ صار جسدا واحدا .

يحار في حسنه إنسان الإنسان تبهر الناّظر باطنها فيكلّ عن وصفه اللّسان،و أمّا 

. أسكرت العقول فصارت  أشعتّه الباهرة ، و تستوقف الخاطر محاسنه الظّاهرة

كمالا،فقطعت لسان من حسنا ولها عقالا،وأكلتّ الألسن فما وجدت مقالا،

ت الإعجاب خبرا إن وعدوأوصافا فأسفرت فؤاد المتحرّر،راقت حلى يغمز،و

                                          أو افتخر مكان لتحدّث من حسنها بالمعجز :                                               فهي  مشاهدة تنجز،
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   الكامل ()                                                                      

 وفـزلـمـستقلـة اشـرك العـقول و نزهـة مـا مثلهـا          للناظريـن ، و عـ   

عليه الصلاة  أنهّالتي جاء ذكرها في الآثار،و1و في وسط القبةّ الصّخرة         

 ، وة صمّاء . علوّها أقلّ من القامةهي صخرلسّلام عرج عنها إلى السّماء . واو

ينزل إليه في درج ،  ودار بيت صغير يعلو قدر القامة،تحتها شبه مغارة على مق

 قد هيئّ له محراب و سوّي و أتقن .و

ب خش الخارج منما،وهوأحدهة شباّكان محكمان يغلقان عليها،على الصّخرو      

 بديع الصّنعة .الآخر من حديد أو صفر محكم العمل،و 

د قرآةولكنها مقة هنالك،وأظنّها كانت حديد معلّ  وفي القبةّ صورة درقة كبيرة       

ور  الزّ  واشتهر عندهم هذاصدئت وزال صقالها،والعوام يقولون: إنّها درقة حمزة،

 حتىّ صار في حدّ المقطوع به . 
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 1قصيدة ابن المولى                                 

 

 ـنـبـرعاقـة مـن أنـسيم ريـقـك أخـت آل العـنبـر       هــذا أم اسـتـنـش      

 ـوهـرجـن مو نظام ثغرك ما نـرى أم لمعـة       مـن بارق أم معـدن        

 ـورأح أودعتني،و جمال وجهك،حرقة       ألـهـبـت جـمرتها بـطرف       

 هـجري آفك أن يرد عن الحشا       لذعات نيران الهوى ثمّ قولي لطر       

 ـريعـشوانهي جمالك أن يصيب مقاتلي       فـتصيـب سـطـوة مـن م       

 صرريح صرى بإنّـي مـن القـوم الّـذين جـيادهــم       هبّت على كسر       

 قـيصـر هـامة ـوقفـأثرن نـقعا لـما انـثـنت أثـنـاؤه       حتـى تشتتّ ف       

 حميـر من آبـاي مـن كهلان أربـاب الـورى      وبنو الملوك عمومتي       

 تستر يحةضربوا بلاد الصّين بالبيض التّي      ضربوا بها كسرى صب       

 

 2قصيدة حديقة الأزهار للقرطاجني                           

  

 زلمن ولعينيك قـل إن زرت أفـضل مرسل         قفا نبك من ذكرى حـبيب  

 ـلل فحومخوو في طيبة فانزل ،و لا تغش منزلا        بسقط اللّوى بين الـدّ  

 شمـأل ب ووزر روضة قد طالما طاب نـشرها          لـما نـسجتها مـن جـنو 

 لـمتـفضّـلـبسة ال ى الـسّتـر إلاّ و أثوابك اخـلع مـحـرما و مـصدّقـا          لـد 

 لـدى كـعبة كـم فاض دمعي لـبعدها          عـلى النحّر حتى بلّ دمعي محملي 
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 فانزل لقيس ـأ افـيا حادي الآمال سر بي و لا تـقل:         عقرت بعيري ـ يامر 

 ـلّــلــحتة لـم ـفـفـقد حـلفت نفـسي بـذاك و أقـسمت          عــليّ وآلـــت حـل 

 لقـلب يفعـلاـأمري تـ فـقـلت لها : لاشـكّ أنّـي طـائع                و أنّـك مهما 

 تحمّـلالــم لهاو كم حملت في أظهر العزم رحلها           فـيا عـجبـا مـن رحـ 

 1و عاتبت العجز الّذي عاق عزمها            فـقالت : لك الـويلات إنّك مرجـلي 
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 الفصل الثاني : رحلة أبي حامد الغرناطي في الأندلس . 

 المبحث الأول : تسمية رحلة أبي حامد الغرناطي في الأندلس .

 المبحث الثاني : منهج رحلة أبي حامد الغرناطي في الأندلس .

 الغرناطي في الأندلس . المبحث الثالث : أسلوب رحلة أبي حامد

 حامد الغرناطي في الأندلس . المبحث الرابع : مضامين رحلة أبي

 المبحث الخامس : مختارات أبي حامد الغرناطي في الأندلس .

                                           س .ندلالمبحث السادس : بعض القصائد في رحلة أبي حامد الغرناطي في الأ
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 : أبي حامد الغرناطي في الأندلس  رحلةالمبحث الأول :تسمية 

بن ربيع  أبو عبد الله  ابن الربيع محمد بن عبد الرحيم بن سلمانأبو حامد  و        

علي بن عبد الصمد المازني القيسيّ الغرناطيّ بن عبد الله بن محمد بن 

( في م1080هـ/473)، ولد سنة يرواني الأصل ، الرحالة الجغرافيالق،1الأندلسي

ى تلقّ ،ونشأ فيها ،واحد من مشاهير الرحالة والجغرافيين الأندلسيين وغرناطة

ات ذات شأن عن نشأته و لا نكاد نقف على معلومعلومه الأولى على مشايخها و

أول إشارة نقف عليها هي المصادر بما يفيد في جلاء ذلك،و لم تسعفناشبابه،و

العشرين من ابعة وم(،وكان في الس 1106هـ/500)مغادرته الأندلس حوالي سنة 

ثم وصوله إلى ـ ووصوله إلى المغرب الأقصى،وتنقله بين حواضرها، عمره

 511)تونس سنة 1ثم ركب البحر من "تونس" وزيارته بعض معالمها،إفريقية 

درية و ثم انتقل إلى الإسكن( إلى سردانية،ووصف لنا بركانا ثار فيها،م1117/هـ

لإسكندرية ثم تحوّل إلى القاهرة سنة وصف لنا منار القي بعض العلماء فيها،و

م فوصف جامع عمرو بن العاص،وأهرمات مصر،وكثيرا من 1118هـ/512

الهوام و آثارها وعجائبها،وتحدث عن مقياس النيل وفيضانه وهروب الزواحف و

 دخولها على الناس في القرى .

إلى ثم توجّه ،)م 1121هـ/ 515(حتى سنة وبقي أبو حامد في مصر         

يها أقام ف،و)م1123هـ/516(ثم وصل إلى بغداد سنة دمشق،ودرّس الحديث فيها ،

 أربع سنوات تقريبا.

ليصل  و يتجّه شرقام(نجد أبا حامد في إيران، 1130هـ /524)في سنة و        

 سلمةمإلى باب الأبواب و هو أقصى ما وصل إليه الفتح الإسلامي شرقا على يد 

 تصاديةلاقو ا يتكلمّ على بعض المظاهر الاجتماعيةين،وبن عبد الملك أياّم الأموي

غار و لبلبلاد ا و زار كثيرا من الأقاليم مثل خوارزم عن طريقلأهل تلك البلاد .

 ات.بن أنجب بنين ومّهات أولاد وواستقر بها مدة طويلة اتخذ بها أجنوب روسيا،

هـ 545 )في سنة ، ثم يكون( في بلاد البلغارم 1135هـ/530 )نجده سنةو        

بعدها رحل أبو حامد إلى خوارزم المجر فيصف مدنها  ورخاءها،و في(م 1150/
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نيسابور،و  م متوجها إلى الحج مارا ببخارى و1151هـ/546خرج منها سنة و

توجّ إلى بغداد فالموصل سنة البصرة،فأدى الفريضة وووأصفهان،،الريّ 

م ، ثم انتقل 1165هـ ، /560ة ثم توجّه إلى حلب فأقام فيها سن م ،1161هـ/556

 1م عن اثنتين و تسعين سنة .1169هـ /565إلى دمشق حيث أدركته المنية سنة 

 رحلة أبي حامد الغرناطي : 

في القرن السادس الهجري ، الذي يمثل إضافة حقيقية للجغرافييّن و            

أدب الرّحلات يقول جمال حمدان : " و يجوز أن نعدّه سندباد بحر و بر معا أو 

لا جغرافيا ن الأندلس ، فهو ليس كاتب رحلة ،و لا جامع عجائب وغرائب ،واب

 2خالصا ، بالطبع ، بل الثلّاثة معا .

 لتابين الأووقد دوّن أبو حامد الغرناطي كل  مشاهداته و خبراته  في ك           

" المعرب عن بعض عجائب  الثاني" تحفة الألباب ونخبة الإعجاب "،و

ائب بطريقة الغرالمغرب"،حيث اتجه اتجاها خطيرا،نحو تصوّر العجائب و

 غير أنّ بعضها اليوم يرى معقولا .خرافيةّ غير معقولة ،

 رب عن بعض عجائب المغرب :ـ المع1

وزير عون م(وأهداه إلى ال1161هـ/556)ألّفه بعد وصوله إلى بغداد سنة          

، يالمنتشرة في مدن المغرب الإسلامخصصّه للحديث عن العجائب بن هبيرة ،و

ل ن أهم منذ زمن قديم يشبهوفذكر كهفا بجوار مدينة لوشة فيه سبعة أشخاص نيا

ا وارهكنيسة قرب جبل الثلّج المطل على مدينة غرناطة بج . و تكلمّ علىالكهف

 ربيع.تنضجه في يوم واحد من أيام ال يتون عجيبة تزهر وتثمر الزيتون زشجرة 

و رة ،و يصف مدينة النحاس و عجائبها ،و قنطرة طليطلة ،وتفاّح شنت         

 عجائبيتحدّث عن لأسود المعروف ببحر الظّلمات ،ومجمع البحرين والبحر ا

 مخلوقاته .
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بل ندلس و يتحدّث عن عجائب الجبال،و يذكر عجائب جثمّ يترك الأ         

زل نلذي اجبل الرّاهون بسرنديب ب جبل السّراة في بلاد العرب ،وعجائاللكّام، و

 عليه آدم عليه السّلام .

و  فيءفة المعرتاب للحديث عن أوقات الصّلاة ،وو يخصّص بابا من الك         

ن لنّقصااة وذلك بفصل عن ذكر ساعات الليّل والنّهار في الزّياد ، ثم يتبعلزّوالا

 بحسب شهور السّنة .

ينتقل وفيصف بركانا في جزيرة صقلية، ثم يعود أبو حامد إلى العجائب         

فيصف منار الإسكندرية بإسهاب قبل ذكر الإسكندرية و بعض عجائبها، إلى

 ر كالأهرمات و البرابي .ثم يذكر عجائب مصمه ،تهدّ 

قة الاستدلال و يستطرد إلى ذكر فصول فلكية فيتكلمّ على المجرّة و طري         

تم كلامه ويخبها على القبلة،ويتحدث عن صفات الأرض وطولها وعرضها،

يحدّد المسافات و المراحل الجغرافي بالحديث عن الأقاليم السبعة،ويصف الجبال و

 1المسالك فيها .بينها و الطرق و 

 ـ كتاب تحفة الألباب و نخبة الإعجاب : 2

"  سابقراغ من كتابه ال" فالتحفة " كتبه أبو حامد الغرناطي بعد الف        

من بغداد واستقراره في ، بعد خروجه  (م1162/هـ557)ذلك عام المعرب" و

ها فيالمشرق ليجمع ة من بلدان المغرب وبعد أن طوّف في أصقاع كثيرالموصل،

 ما شاهد من عجائب الدّنيا .

 دمة للبيان وحامد الغرناطي كتابه في مقدّمة وأربعة أبواب،فالمققسّم أبو         

 الأبواب لتتمةّ المقصود . التمهيد،و

" أي  انهاصفة الدّنيا و سكانّها من انسها و جو جعل الباب الأول: في"         

 حتويه من أصنافوما توالمغمور، يتحدث باختصار عن الأرض،المعمورة منها

 الحيوان والنبات .الإنس والجن،و
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، ن "غرائب البنياثاّني : في" صفة عجائب البلدان وو خصص الباب ال         

اؤها بن المنسوبتي ورد ذكرها في القرآن الكريم ،وأي بادئا بإرم ذات العماد ال

عل ليجرة،لنادلثمينة،ولكنوز اي بنائها من المعادن اإلى شدّاد بن عاد و ما أنفقه ف

هذه  فاءثم اختيعده بها عليه السلام بعد الموت، منها بديلا عن الجنة التي كان

 دينةمالمدينة في طرفة عين عقابا لشدّاد على طغيانه و كفره . ثم يذكر قصة 

 النحاس التي بنتها الجن لسليمان.

نها خرج ميحيواناتها،وما ب الثالث : فيشمل " صفة البحار وعجائب الباو         

 الناّر ".من العنبر والقار،وما في جزائرها من أنواع النفط و

ما تضمّنت من القفار إلى يوم  والقبور،و الباب الرابع : في صفة الحفائرو         

 1البعث والنّشور ".

ن رز مف ليبقد جاء الكتاب حافلا بأمثلة العجائب التي جمعها المؤلو         

ث حية،ت تظل أمتع ما يوجد في التحّفالخرافاخلالها عظمة الخالق،فالأساطير و

اع تمتالاس يجد مناصا من متابعة القراءة وفلاأخذ القارئ وتشدّه إليها شدا،ت

د بي حامأفة رى في تحبل إنّ المفارقة الكبليوميّ،بالحكايات التي تنأى عن الواقع ا

 ة مارئ حتى يلتزم بواقعيّ ب على القاأن يضغط من خلال هذا الجانالغرناطيّ،

 فالجانب الأسطوريّ و الخرافيّ يطغى على الواقعيّ .يروى،

يّ و سطورلعلّ قيمة رحلة الغرناطيّ مرتبطة إلى حدّ كبير بالجانب الأو        

 للمتقبّ ا قنع يين،إذ يحاول أن الخرافيّ الذي يأبى الرّحّالة أن ينعته بهاتين الصفت

 ف فيله فيذهب إلى أنّ عدم التصّديق لما يرويه يعزى إلى ضع بصحة ما يرويه

عرف ياحية ثانية " لأنّ إلى الجهل من نة العقل لدى المتقبّل من جهة ،ونسب

يل ، ى قلالمستحيل  يعلم  أنّ كلّ مقدور  بالإضافة إلى قدرة الله تعالالجائزو

ذا إهل والجاجّنه ،نه ولم يكذب قائله ولا هفالعاقل إذا سمع عجبا جائزا استحس

ع ق بالةّ بضاعة عقله،وضيذلك لقيشاهد قطع بتكذيب وتزييف ناقله،و سمع ما لم

 ".فضله
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 منهج أبي حامد الغرناطي في رحلته :المبحث الثاني : 

عكس  على التزم المؤلف بالمنهج الذي وضعه لتأليف كتابه التزاما دقيقا        

 داخل الموضوعات .تبه الأول الذي اتصف بالاستطراد وكتا

واقعي ن الة الألباب خليط عجيب من المفيد وغير المفيد،وملكن كتاب تحفو        

ص القصق علم العوام وما يدخل في نطاسطوري مما يدخل في نطاق العلم،والأو

 هو بالعموم تصوير لعجائب الكون بأسلوب مسلّ .و الشعبي

ن ،وكامن البلاد في الشرق والغرب لقد زار أبو حامد الغرناطي كثيرا        

مه هتمااى غير أنه أولفي وصف رحلته وصفا مفيدا ممتعا،يؤلفّ كتابا بإمكانه أن،

دب قصص الشعبي منه إلى أفجاء كتاباه أقرب إلى الإلى العجائب و الغرائب،

 زم أبييلت وضمّا مادّة عجائبية تشد الأسماع و تثير الإعجاب،بحيث أنه لمالرّحل،

جاءت  إنماأو ترتيبا تاريخيا أو جغرافيا،و لغرناطي في منهجه نظاما معيناحامد ا

ير سّيما ما يث لاأحاديثه بالتداعي،فكلّ ما يرد على ذهن الرّحالة يدونه،

ه عراجيعلن ابن عربي تفوّق مي ذلك قد خدم الأدب الشّعبيّ،ولعلهّ فالدهشة،و

، معراجه منهجا خاصّااءه على مستويات معرفيةّ عجيبة،وأنه سلك في وانطو

ية ،وهو مسؤول مؤكدا أنّ الإخفاق الذي يحصل في فهم القارئ لأسلوب معراجه

 من قوله في ذلكقارئ منزلة من ابن عربي،وحيث يبدو أنّ اللقارئ،

معراج أرواح لا فهم كلامي إلا من رقا مقامي .. "،فمعراجه "" فإنه لا ي         

سوك معرفة ذوق وار رؤية جنان،لا عنان،واء لا أسمعراج أشباح و إسراء أسر

ع الألفاظ ،مسجّ وم،وأودعته بين مرموز ومفهوم... و وصفت الأمر بمنثور و منظ

و ليسهل على الحّفاظ،وبينّت الطريق وأوضحت التحّقيق،و لوّحت بسّر ـ الصّدي،

 . 1رتبّت المناجاة بإحصاء بعض اللغّات..."

وا لتأثير أبي حامد واستشهدوا بأقواله و من بعض الكتاب الذين تعرض         

و الدميري ار البلاد أخبار العباد "،أثلا كتابيه"عجائب المخلوقات"والقزويني في ك

هدوا بأقوال أبي حامدو في كتابه ط حياة الحيوان الكبرى "، فهؤلاء جميعا استش

الألباب واقتبسوا من "التحفة "، ويمضي كراتشكوفسكي في تحليل " تحفة رواياته،
                                                             

سع قرن التاأدب الرحلات الأندلسية و المغربية ،حتى نهاية الد.نوال عبد الرحمن الشوابكة ، ـ  1 
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كلم يتحدث عن نفسه بضمير المتد أبو حامد أسماء رواته بدقة،وويور"فيقول"

يورده على لسان ة بين مصادر مادته ،وكثيرا مما لهذا يمكن التفريق بسهول،و

لعجائب،واعتقاده فيها. يمثل في الواقع أهمية ما ، و ذلك لسهولة تصديقه ا الغير لا

 رى جهده لتوسيع نطاق معلوماته .  على أية حال يبذل دائما قصاولكنه،

 أسلوب أبي حامد الغرناطي في رحلته :المبحث الثالث : 

الغرناطي بوصف أخبار المستعبدات والغرائب اهتم أبو حامد          

لفاتهم أحاديث الخرافة في مؤوالعجائب،أمثال المسعودي والمقدسي،و

و ذلك لشدة ولعهم بالعجيب  نجدهم يؤكدون أنهم رأوا ذلك بالعينوالمستحيلات،و

علما أن أحاديث أبي حامد ،شيء الخارق و فرط إيمانهم بقدرة الله تعالى على كل

نجده يؤكد أنه رأى ذلك  ثمبالغريب وما يخرج عن حد التصديق،الغرناطي حافلة 

اقل بعيد عن الكذب ع الحقيقة أن أبا حامد رجل فاضلبنفسه أواختبره بيده،و

وقد انعكست حياة وتهويلاته إلا بتأثير روح العصر،ر لأعاجيبه لا تفسيوالشعبذة،و

لة بالحوادث و الحركة و النشاط والتنقل والتهجر على أبي حامد الغرناطي الحاف

           التي كانت أغرب بكثير من الأعاجيب التي أوردها في مؤلفاته .  كتاباته،

الأماكن التي زارها و  حضاريا عنوقد قدم أبو حامد الغرناطي وصفا            

وص رحلته واقعية فمعظم شخئب بأسلوب ممتع وجميل ومفيد،الغراالعجائب و

وهي في الحكايات اريخية و الجغرافيةّ،أمكنة لها أبعادها التعاشت في أزمنة و

فت بها أثناء حياتها في الدنيا،و ألقابا عرتي يرويها الغرناطي تحمل أسماء وال

ينتمي إلى السلطة السياسيةّ،ومتنهم من كان  منهم منصيات،أصحاب هذه الشخ

منهم من التقى به أبو حامد الغرناطي وعاشره و تحدث معه. من رجال الدين،و

وقد أضفى أبو حامد الغرناطي على بعض تلك الشخصيات صفات أسطورية ، 

رغم انتماء أصحابها  إلى الواقع ، حيث أضفى على شخصية أبي جهل صفات 

عن دنيا الناّس ، فبعد موته بسنين يظهر في صورة آدمي أسود يشتعل نارا  تبعده

من قرنه إلى قدمه ، و في عنقه سلسلة يجرها خلفه  ، و هو يصيح و يطلب الماء 
 هنا القارئ يشعر المتلقي بحركة الشخوص و حيوية الأحداث  .و،1

                                                             
ار دد.ط ،  إسماعيل العربي،ـ أبو حامد الغرناطي ، تحفة الألباب  و نخبة الإعجاب، تح  1
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 : أبي حامد الغرناطي في الأندلس رحلةالمبحث الرابع : مضامين 

ة نخبرناطي تدوين كتاب تحفة الألباب وتضمنت رحلة أبي حامد الغ        

ور وما تحتويه من أصناف الإنس المغمن الأرض،الإعجاب يتحدث باختصار ع

 أنواعجزر المحيط الهندي و عن سكانها والنبات ومعلومات عن بعض والجن،و

ن ائها مبن يما أنفقه فغرائب البنيان وها وما فيها من عجائب البلدان ومن حيوانات

ا عده بهان يليجعل منها بديلا عن الجنةّ التي كالمعادن الثمينة،والكنوز النادرة،

دّاد ا لشهود عليه السلام بعد الموت ،ثم اختفاء هذه المدينة في طرفة عين عقاب

 على طغيانه و كفره . 

واقعية لويتضح من ذلك أن أبا حامد الغرناطي يحاول أن يضفي صفة ا        

، فمدينة قع الجغرافية للأماكن التي يصفهاذلك بذكر المواعلى حكاية الأسطورية،و

في فيافي م ما ذكره الرّحّالة عن موقعها "رغأسطورية، النحاس تظل مدينة

  هذه الأقصى قريبا من بحر الظلمات "،ويحاول تعزيز الأندلس بالمغرب 

دينة الجن للنبي سليمان فقد بني المالواقعية بأحداث تاريخية وأشخاص تاريخيين،

نة النحاس فقد و صف مديثم عثر عليها عسكر موسى بن نصير،،بن داوود

الأطيار و واسعة  كثيرة المياه و العيون والأشجار والوحوش و :" أرضبقوله

، " فأنزلنا في واد كثير العيون" :زهار "،و يصف واديا فيها فيقولالحشائش و الأ

و  القزوين في مجمع البحرين الأطلسيالذي بناه ذو  كما ذكر صنم قادس

ه ما خلفّوعظمة بنائه ومنعت،وكنيسة القليس،و 1المتوسط وسدّ يأجوج و مأجوج 

الفرس من البنيان العجيب مثل:شادروان تستر،وأهرام مصر،ومنارة الإسكندرية، 

. ثم تحدث عن البحار و ما ومنارة عين شمس وغير ذلك من عجائب البنيان

ما في ، ور والقارما يخرج منها من العنبتمل عليه من عجائب المخلوقات،وشت

ة عن مختلف فرحلته تعدّ وثيقة تاريخية و جغرافية نادرجزائرها من النفط والنار،

ة و نمط الحيات في تلك حيث يرسم صورة دقيقة للبيئة الطبيعيالبلدان التي زارها،

اء في مناطق جنوب روسيا، في الشّت فيصف قصر النّهار و طول الليّلالأصقاع :

كأسماك الخطّاف و الرّعاد . و خلال سماء العديد من أصناف الأسماك،أيذكر 

 ذلك كلهّ يحدد " آخر حدود الإسلام تحت ثلوج العروض الشماليةّ المظلمة ". 
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حركاته صل إلى العجائب إلى علوم الكون ،فيصف ظواهر الكون وو ي          

تخلو عجائبه من حقائق صحيحة و معلومات حقيقيةّ ، ففي بغداد ذلك لا وهو مع 

عظم البحار الداخليةّ التي تتصل بالمحيط الأار بصقلية)ثوران بركان أتنا(وجبل الن

من أهل  حكايته عن هنغاريا يجمع أخبارا مفصلةو تخلو من المدّ و الجزر،و

ار و أوضاعهم . المسلمين الهنغ تلقى ضوءا على أصلالبلاد عن القسطنطينية،

كذلك ملاحظاته التي سجلها عن شعوب القوقاز نالت أهمية كبرى، ومعلوماته و

يين،حيث يصف وضعهم عن الأقليات المسلمة من المغاربة أو الخوارزم

 .1كيف يتظاهر البعض بالنصرانيةّ و يكتم الإسلام .. الخ السياسيّ،و

ين ستعربقين الغربيين و المالغرناطي حظيت باهتمام المستشرحيث أن تحفة       

ر م يذكاباهتم  في الوقت الذي لم تحظ فيه لروس من نهايات القرن الثامن عشر،ا

ي فنظر أول من أعمل المن قبل الدارسين العرب والمسلمين في القديم والحديث،و

يث حب ن هذا الكتاب هو رينو الذي أبدي تحفظه إزاء القيمة العلمية لهذا الكتا

و  المؤلف كان بوسعه أن يقدم خدمات كبرى في محيط الجغرافيةأشار إلى أن 

 التاريخ الطبيعي.

خصائص  وقد أفرد أبا حامد الغرناطي في رحلته فصلا ،تحدث فيه عن      

و مان،البلاد في الأحجار،بقوله:"يقال فيروز نيسابور،وياقوت سرنديب،ولؤلؤ ع

 جزر ظفار و مرجان إفريقية ".عقيق يمين ،و

يوشع سلالة السمك الذي أكل منه موسى وفزمن أبي حامد الغرناطي من        

لونه إلى بلادهم و حيث يحممة كبرى عند اليهود و النصّارى،لذلك اكتسب قي

عجائب حيواناتها ، بابا خاصا في الحديث عن البحار ووقد أفرد يتبّركون به ،

أو الكائنات التي تخرج  رخ نومن الكائنات الخرافية التي يسرد حكاياتها طائر ال

مدينة النحاس " فقد ذكر الغرناطي أنّ أحد الرجال   " النّحاس في حكايةمن حباب 

ه رمح من نار ، في يدفارس من نارعلى فرس من نار، فتح منها حباّ فخرج منه

هو ينادي يا نبيّ الله لا أعود ـ النبي سليمان بن داوود .. أما فطار في الهواء و

قديم عليه ميلة إلى القديم ، فهو  زمن مطلق ،وفيغلب تحفة الغرناطي، الزمن في

ثمود و ى عهد أقوام بادوا مثل قوم عاد و،فقد يعود الزمن في بعض الحكايات إل
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و الوقائع من زمن محدّد تاريخيا وقد ينطلق في سرده لبعض الأحداث غيرهما ،

ثم سرعان ما فيه، زّمن الذي تحدثبحيث يوهم بواقعية بعض الحكايات و ال

يتحول هذا الزمن  التاريخيّ إلى زمن لا تاريخي أو أسطوري، ليعود بعد ذلك 

إلى الزّمن الواقعيّ ، فالزمن عند الغرناطي لا يسير وفق سلسلة متصلة تفضي 

كل حلقة منه إلى الأخرى ، بل ينطلق من الماضي السّحيق ثم تفقد بعض الحلقات 

هو زمن السّرد  كما أن ى الحاضر الذي يعايشه،وحالة إلالزّمنية ، ليصل الر

 .1الزّمن في الحكاية الأسطورية لا يترك أثرا في الأشخاص أو الأشياء 

لهؤلاء  ولا شك أن المهمة الكبرى التي اضطلع بها أبو حامد هي إنقاذه        

ما كمن نتيجة ذلك  كانونشره الإسلام بينهم من جديد،والآلاف من المغاربة 

و ا وكان يخطب في يوم الجمعة ظاهرددهم اليوم أكثر من عشرة ألاف،فع:"يقول

 رئيسفكان بمثابة الباطنا لأن ولايتهم عظيمة ". وقد ارتفعت مكانته هناك "

ن ألك من ذتوسط بينهم و بين ملك باشغرد،والروحي للمسلمين "، يدافع عنهم و ي

هم ل إلى تركه و أباحأبا حامد لما رأى بعض المسلمين يشربون الخمر دعاهم 

يه ر علالملك ينكقد استجابوا لدعوته . مما جعل الجواري و أربعة من الحرائر،و

ضعف تكثرة النساء من العقل لأن الخمر يقوي الجسد وليس هذا دعوته ويقول له:

كانت إجابة . والجسد و البصر ،و دين الإسلام لا يكون على وقف العقل 

و لى الطعام بمنزلة الماء فلا يسكر،لخمر عالغرناطي أن النصراني يشرب ا

د لجنواأما النساء فإن أولاد به فهم يطلب السكر  فيذهب عقله والمسلم إذا شر

وة استطاع أن يمنع المسلمين من الشرب ن وذلك أسلوب في الدع جنودك وهكذا

 نهجه في بلاد بعيدة عن المراكز الإسلامية و تحت حكم غير المسلمين .
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 : المبحث الخامس :مختارات من رحلة أبي حامد الغرناطي في الأندلس 

 وصف سجسين :

فوصلت إلى نهر عظيم أكبر من الدّجلة " ودخلت البحر إلى بلاد الخزر،        

لها  عليه مدينة يقالومرّات أضعافا مضاعفة ، كأنه بحر تخرج منه أنهار عظيمة 

و  ل قبيلة أمير على حدة ،ولهم دور كبيرة لة ،لكفيها من الغزّ أربعون قبيسجسين،

أكثر. و في ر خركاه عظيمة كالقبةّ الكبيرة ،تسع الواحدة مئة رجل وفي كل دا

أولاد العرب من المغرب آلاف لا يحصى دينة من أمم التجّار والغرباء والم

في وسط ها الجمعة في الخزر،وهم أمم أيضا ،وعددهم، وفيها جوامع يصلى في

حوله أمم من لهم جامع كبير يصلىّ فيه الجمعة،و ر من أهل بلغار ،البلدة أمي

فيه أمّة يقال لها أهل صوار ، وهم أيضا كثيرون.  البلغاريين ، و جامع أيضا آخر

ة ،ولكل أمّة قضاة و يصليّ كل أمير بأمم كثيرم العيد يخرجون بمنابر كثيرة،ويوو

ولاد المغاربة،فإنهم على أ إلا،والجميع على مذهب أبي حنيفة خطباءفقهاء و

الغرباء على مذهب الشافعي  و داري الآن فيهم، و أمهات الأولاد مذهب مالك،و

 .1و أولادي و بناتي ..."

 وصف رجل من نسل عاد في مدينة بلغار :  

سبعة أذرع  " و لقيت من نسل العادييّن رجلا طويلا ، كان طوله أكثر من         

يأخذ الإنسان الحمل  يأخذ الفرس تحت إبطه كماوكان كان يسمّى "دنقي"،

ساق الفرس بيده ، و يقطع جسده وأعضاءه كما  كان من قوّته يكسرالصّغير، و

و بيضته عجلة،كان صاحب بلغار قد اتخّذ له درعا يحمل على يقطع باقة البقل . و

 ر البلوط يمسكهالرأسه كأنها مرجل ، وكان إذا وقع القتال يقاتل بخشبة من شج

ي كان إذا التقانل لقتله،وكان خيّرا متواضعا،لو ضرب بها الفيكالعصا في يده،

. و  كان رأسي لا يصل إلى حقوه رحمه اللهيسلمّ عليّ و يرحب بي و يكرمني،و

كان من لاّ حمّام واحدة واسعة الأبواب،ولم يكن ببلغار حمّام يمكن أن يدخل فيها إ

ن له أخت على طوله و رأيتها مرارا عدّة كابني آدم . لم أشاهد قطّ مثله،وأعجب 

الطويلة  في بلغار . وقال لي في بلغار القاضي يعقوب بن النعمان إنّ هذه المرأة
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كان من أوٌى أهل بلغار ، ضمّته إلى قلت زوجها،وكان اسمه آدم،و العاديةّ 

 صدرها فكسرت أضلاعه ، فمات في ساعته " . 

 وصف سعة العيش في بلاد المجر :

لذهّب و ال يخرج منها فيها جبالك الولاية من  رومية العظمى،و"... و ت        

ر، دينابة ، يكون الغنم عشرين تلك البلاد من أكثر البلاد رخاء و نعمالفضّة،و

الجارية ملان والجداء ثلاثين بدينار،والعسل خمس مئة رطل بدينار،والحو

و  نانيردرية الجيدة بثلاثة . و في وقت الغزو تشتري الجابعشرة دنانيرالحسناء 

بعشر  يدّهااشتريتها من سأبوها و أمها و إخوتها بالحياة،اشتريت جارية مولدّة ، 

بيضاء نت خمس عشرة سنة أحسن من القمر،سوداء الشعر والعين،دنانير ، ب

 كالكافور، تعرف الطّبخ و الخياطة و الرّقم .. " .

 1ذكر مصر :

تجه ( وام1106/هـ500)رحل ابن الربيع أبو حامد الغرناطي حوالي سنة        

 إلى ركب البحر منهاخل سجلماسة  ثم انتقل إلى تونس،ودنحو المغرب الأقصى،و

أبي  يأخذ عنهم فأخذ عنهـ  ليتصل بعلمائها،و 508سنة  الإسكندرية ، فوصلها

، فسهنلسّبب بعدها إلى القاهرة لل الطرطوشي ، ثم انتق عبد الله الرازي و أبي بكر

 ،لدين لوم الرحلة طويلة بضاعته فيها الفقه وعإذ من المرجّح أنهّ كان يعدّ نفسه 

ف معارلذا يعتقد بأن رحلته الأولى إلى مصر كانت بقصد الاطلاع و التزود بال

 نةدرها سذ غاالدينية . ثم عاد أبو حامد إلى الأندلس ، ولكنه لم يقم فيها طويلا إ

ون الخمسالبتةّ . فكانت السنوات الأربع ولم يعد إليها (. وم 1117هـ/511)

 بهّ .موصولا برحلته الأخيرة إلى جوار ر المتبقية من حياته ارتحالا مستمرا

 رحلته إلى مصر عبر سردينية و صقلية : 

على أن يعود إلى  (م1117هـ/511 )حرص الغرناطي في رحلته الثانية عام          

،إلى أن وصل إلى الإسكندرية، فصقلية"فمر بجزيرة سردينية،بطريق البحرمصر 

زمناّ لينتقل بعدها  فأقام  بها وطره من مصر، ممّا يدل على أنه لم يقضثم القاهرة،

                                                             

 . 30علي إبراهيم كردي ، أدب الرّحل في المغرب و الأندلس ،د.ط ، دمشق ، ص ـ  1 
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آثار ا جميلا عن جامع عمرو بن العاص ومصر قدم لنا وصف . وفيإلى بغداد

 . الأهرام و التسامحمصر و مسجد بناه الخليفة المأمون وسط النيل ووصف 

 ذكر بغداد :

س انتقل أبو حامد الغرناطي من مصر مرتحلا ثم وصل إلى دمشق و در        

 /ـه516)فيها الحديث ثم انتقل إ إلى بعلبك وتدمر ، ثم وصل إلى بغداد في عام 

كّ شمما لا و،تقر في بغداد أربع سنواتتذكر الموسوعات أنه قد اس(. وم 1122

أو  قاهرةالغرناطي في بغداد لا تختلف في مغزاها عن إقامته في الفيه أن إقامة 

ناك هالأخذ عنهم، فحضر لسعي إلى الإفادة من علمائها،والإسكندرية من حيث ا

 ادقكذلك أبي صلعز أحمد بن عبيد الله بن كادش ،ودروس المحدث الكبير أبي ا

ي طي فكان الغرناوبد الله محمد بن أحمد الرازي. أبي علمديني،ومرشد بن يحي ا

 . بغداد تحت رعاية الوزير الأديب

 رحلته إلى قزوين :

لعمر ، اتوجه الغرناطي إلى الأصقاع الشمالية بعد أن ناهز الخمسين من        

ه ان لفمرّ بأبهر إيران ، و يذكر القزويني في تاريخ قزوين أن أبا حامد " ك

مع ا و ش" ، و ذكر أنه سمع بهمعرفة بالعربية و نظم لا بأس به و خط كما يكون 

و  لكنىمنه مسند أحمد بن حنبل و صحيح البخاري و التاريخ الكبير للبخاري و ا

 الأسماء لمسلم بن الحجاج ، و ذكر القزويني أنه وجد له بخطبة :

 لمسيحاقد اختلف الروافض في علي         كـما اخـتلف النصارى في      

 و ما عثروا على المعنى الصحيح     هـذيو كـلهم عـلى الـتحقيق ي      

 1إلى بلاد المجر و البلغار :

ية ، فوصل إلى انتقل أبو حامد الغرناطي من قزوين متجّها إلى البلاد الروس       

هـ 525على مصب نهر الفولغا ) الفولجا (عام )هي مدينة سخسين )سجستين ( و

حلات ثلاث إلى خوارزم في أثناء إقامته في تلك البلاد قام برم(،و1131/

بعدها توجه إلى ( ،وم1135هـ/ 530)أوزبكستان .ثم وصل إلى بلغار روسيا سنة 

                                                             

 . 31و الأندلس ، د.ط ، دمشق ، ص  ـ علي إبراهيم كردي ، أدب الرّحل في المغرب 1 
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امتلك فيها منزلا،عام باشغرد التي يرجّح الباحثون أنها في بلاد المجر حيث 

  .رعايته لأهلهذي عرف بحبهّ للعلم ،والفقيه يحي بن هبيرة ال (م1150هـ / 545)

  بعض المدن :فصول قصار عن خصائص 

 ." بحرها دّرّ ، و جبلها ياقوت ، و شجرها عود ، وورقها عطر  " الهند :

 " .ماؤها و شل ، و ثمرها دقل ، و عودها بهل  كرمان : "

 الشام : " و الشام عروس بين نساء جلوس " .

 تطول الأعمار و تسوّد و مصر هواؤها راكد ، و حرّها متزايد ، مصر : "

 .الأبشار "

 :س رحلة أبي حامد الغرناطي في الأندلبعض من قصائدحث السادس : المب

 1 في وصف مدينة النحاس                             

 

 داتهسجـ و تـقـبل المـلكوت ريعـي حـيثـما                فـلك البروج يجر في

 دواتهغـي أرض بـخـيـرة الـتي دانـت بـهــا                جن الفلا و الطير ف

 لى روحاتهشهرين مطلعهما إ و الـريح يـحـمله الـرخاء فــإنـما                

 ميع جـهاتهن جــأعـيا البرية م كـالــطـود مـبـهـمة بـأس راســخ               

 فـاتهصعجبا بجار الوهم دون  و الـقطر سال بها فـصاغ مـدينة               

 هـاتلو السهم في غـلوـوعلى غ حصن النحاس أحاط من جنباتها               

 إلـى مـيـقـاتـــه و الله يـكـلأهـا  نــــوزه              ـفـيـها ذخـائـره و جـل كـ

 ـي آيـاتـهففـعـجائب الأشـيـاء  اتـك منكرا               ــفـي الأرض آيـات فل

                                                             

ار إسماعيل د،  1ـ أبو حامد الغرناطي ، تحفة الألباب و نخبة الإعجاب ، تح  ،إسماعيل ألعربي ،ط 1 

 . 168العربي ، المعرب ، ص 
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 1ين مدح الوزير عون الدّ                              

 

 ل ـحـفحـملت بأم العـلوم و أرضعت              مـن درّ أخـلاق الـذّكاء ال

 جـلي تـن يـبدي حـقائق كلّ عـلم مـشكل              فـبفهـمه ظـلـم الـجـهالة

  يذبلفي الخطوب كولّـى أميـر الـمـؤمـنين أمـوره              ليثا قصورا 

 لسلالسّ  عـونـا لـديـن الله باسط عـدلـه               و لوجوده فيض القـراة

                                                             

 1
وت ، ـ أبو حامد الغرناطي ، المعرب عن بعض عجائب المغرب ، د.ط ، دار الكتب العلمية، بير 

 . 9،ص  1999لبنان، 
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 خاتمة
 

 
 

  خاتمة :

 "لسيين لأنداو في ختام بحثنا الموسوم بـ : " أدب الرحلة عند المغاربة و         

و  تخلصنا على عدد من النتائج التي استخلصت مما كتبه الرحالة المغااربة

 الأندلسييون من بينهم رحلة العبدري في المغرب وأبي حامد الغرناطي في

 الأندلس على النحو التالي :

 حلاتحاولت هذه الدراسة أن تقدّم صورة واضحة قدر الإمكان لأدب الرّ ـ  فقد 

 ة .دينيالأندلسية والمغربية،وسياقاتها المعرفية والثقافية والاجتماعية و ال

ر لى سائإتها ـ إبراز دور الرحالة في التفاعل الثقافي،ونقل إبداعات الشعوب وثقافا

و لمغرب،و ا حي و المادّي بين الأندلسأقطار العالم و تبينّ معاني الارتباط الرّو

 غيرها من البلدان التي زارها الرحّالة. 

ـ تعبير الرحالة في وصفهم لمراحل رحلاتهم عن انطباعاته،فاستخدموا 

 هم حيثطة بالتضمينات الدينيةّ والأدبيةّ،إضافة إلى تأثرهم بعناصر البيئة المحي

 برزت بعض الصور النفسية لدى بعض الرّحالة .

و  ـ تصدر الرحالة المغاربة والأندلسيين عن العودة إلى موطنهم  للإقراء

 لس.لأنداالتدريس وتولي القضاء والإمامة أو الكتابة لدى بعض أمراء المغرب أو 

اء إضف ـ معظم الرحالة كانوا يحملون كتب الرحالة السابقين عليهم للمقارنة و

 ن سبقهم .الجديد و تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها م

علم ب الـ كان خروج الرحالة المغاربة و الأندلسيين أساسا للحج و الزيارة وطل

م فلمعت أسماؤهم و ذاع صيتهم بما نالوه من علم هناك. إضافة غلى كتابته

ي الت لرحلتهم التي توضح ثاقب نظرهم للأمور و تحليلها و حكمهم على الأحداث

 جانب دون آخر. نقلوها بكل أمانة لبعدهم عن التحيز ل

ـ المقارنة بين رحلة العبدري و أبي حامد الغرناطي بحيث تعتبر رحلة العبدري 

عملا أدبيا بامتياز لما تحويه من رواية و تراجم العلماء و الأدباء كمما أنها تتجه 

إلى الشعر بشكل خاص،فقد كتب نصوصه الخاصة و إلى جانبها جمع قصائد لما 

ء كما أنه انتقد كل ما لم يعجبه مبينا عيوب هذه البلدان، أخذ عنهم من فقهاء وعلما

وما يقل فيها من تعبد و زهد و ما قام به من وصف للأماكن التي زارها و رحلته 



 خاتمة
 

 
 

يسود فيها الإخلاص و التدقيق في الوصف و أسلوبه فيها حي جميل و هذا هو 

بية ، كما أن له السر في إقبال الناس عليها و النجاح الذي صادفته في الأوساط الأ

موهبة شعرية قوية و خيال خصب مستمدة من الواقع الاجتماعي و ثراء الثقافة 

 المغربية .

ـ أما رحلة أبي حامد الغرناطي عرف بالذكاء والتدقيق والملاحظة وروح 

لى دل عيالمغامرة و الهمة العالية التي لا تعرف الكلل و الفضول العلمي الذي 

 تحملوع و التنقيب عن الغريب و العجيب في هذا العالم رغبة حثيثة في الإطلا

 وغات مشاق السفر و الترحال والإقامة في بلاد مغايرة متعددة الأعراق و الل

لشاقة لة االأديان والعادات،وكان يمتلك سوى الإسلام سلاحا في هذه الرحلة الطوي

يث ،ح عهد به يحمله بين جنبيه ليعلمه و ينشر تعاليمه بين أقوام أكثرهم حديث

 رحلته تقترب من الخرافة و الغرائبية .

لتي انتائج م الهأوختاما أسأل الله تعالى أن يكون قد حالفنا التوفيق في إبراز       

 توصل إليها البحث .

اتم خوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على       

له و ىعلى نبي الأمين محمد بن عبد الله والأنبياء والمرسلين سيدنا و شفيعنا ال

 صحبه وأزواجه أجمعين .
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 قائمة المصادر و المراجع
 

 القرآن الكريم
 أولا :المصادر :

ت ، ،بيرو2ـ ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار،ج

2004. 

 .1959ـ ابن جبير،رحلة ابن جبير المسماة تذكرة الأخبار،د.ط،دارصادر،بيروت،

عر هـ ،في بنية القصيدة الجاهلية،الش276ابن قتيبة،عبد الله بن مسلم،تـ 

 .1902والشعراء،مطبعة بريل،طبع في مدينة ليدن،

  .1290، د.ط ، دار صادر ،بيروت ،ت 11ابن منظور ، لسان العرب ،جـ 

 أحمد رمضان أحمد ، الرحلة  الرحالة المسلمون ،د.ط ، بيروت.ـ 

هــ 1422،دارالساقي،4،ط7ـ جواد علي،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام،ج

 م. 2001

 .1955،د.ط ،المطبعة العربية،الجزائر2اريخ الجزائر العام،جـ الجيلالي، ت

ف، ـ حسن،زكي محمد،الرّحّالة المسلمون في العصور الوسطى،د.ط،دار المعار

 .1945القاهرة 

 ـ حسين مؤنس،تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس، د.ط،القاهرة .

 ـ حسين،حسني محمود،أدب الرحلة عند العرب،د.ط،القاهرة.

  درعي،ملخص رحلتي عبد السلام الدرعي المغربي،د.ط،دار المقتبس .ـ ال

 ،بيروت.2ـ رومية وهب،الرحلة في القصيدة الجاهلية،ط 

 اهرةـ سيد حامد النساج،مشواركتب الرحلة قديما وحديثا،د.ط،مكتبة غريب الق

 م. 1958

 .ط،ى،دـ صلاح الدين،المشرق في نظر المغاربة والأندلسيين في القرون الوسط

 . 1963دار الكتاب الجديد،بيروت، 



 قائمة المصادر و المراجع
 

 ،دار النشر المغرب.1ـ العبدري،ديوان العبدري،ج

 ـ علي كردي،أدب الرحل لرحلة والرحالة المسلمون،د.ط،بيروت.

ة ـ علي محسن عيسى مال الله،أدب الرحلات عند العرب في المشرق،د.ط،مطبع

 الإرشاد،بغداد. 

 م.1983،د.ط،دار العلم للملايين،6ـ عمر فروخ،تاريخ الأدب العربي،ج 

 ـ عواطف محمد يوسف نواب،الرحلات المغربية والأندلسية،د.ط،الرياض. 

،دارالنشر المكتبة 1ـ عياض بن موسى،مشارق الأنوار على صحاح الآثار،ج

 العتيقة ودار التراث.

مي،بيروت ،دار الغرب الإسلا1ـ أبوقاسم سعد الله ،رسالة الغريب إلى الحبيب ، ط

 .1993باانل

 .196، 1ـ محمد الفاسي،كتاب المحاضرات الثقافية  الأسبوعية ،ج 

 اء.لبيضـ محمد بن تاويت،الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى،د.ط، الدارا

نس ـ محمد محمود الصياد،رحلة ابن بطوطة،د.ط،دارالمعارف للطبع والنشر،تو

 م.1985

الناشر مكتبة القدسي دار الكتب ،دار 2،ط5ـ المرزباني،معجم الشعراء،ج

 العلمية،بيروت.

 ،الشركة المصرية العالمية.1ـ نصارى،حسين،أدب الرحلة،ط

لقرن ااية ـ نوال عبد الرحمن الشوابكة،أدب الرحلات الأندلسية والمغربية،حتى نه

 ،دار المأمون للنسر والتوزيع ـ عمان .1التاسع الهجري،ط 

 انيا : ث،بيروت. 2،ط 5البلدان،ج  موي،في معجمـ ياقوت بن عبد الله الرومي الح

 

 



 قائمة المصادر و المراجع
 

 ثانيا:المراجع

،د.ط،د 4ـ ابن الخطيب،الإحاطة في أخبار غرناطة ،تحقيق محمد عبد الله عنان،ج

 .1955دارالمعارف،مصر 

 . 1977،د.ط ،بيروت 2ـ ابن خلكان،وفيات الأعيان،تح إحسان عباس،ج

،دارغرب 1،ط5ن خوجة،جـ ابن رشيد،ملء العيبة،تحقيق محمد الحبيب اب

 الإسلامي،بيروت لبنان  .

 ابن فضلان،رحلة ابن فضلان،تح وتعليق سامي الدهان،د.ط،دمشق .ـ 

ح ـ أحمد بن محمد المقري التلمساني،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،ت

 م .1968ه ـ 1388،دار صادر بيروت،2إحسان عباس،ج

 حسانإار في خبر الأقطار،تح، د. حميري،محمد بن عبد المنعم،الروض المعطـ ال

 ،دار صادر بيروت ـ لبنان.3عباس،ج

حياء وتركي مصطفى،د.ط ،دار إ ـ الصفدي،الوافي بالوفيات،تح أحمد الأرناؤوط

 م2000هـ ـ  1420التراث،بيروت 

الجديدة  ،دارالأفاق1ـ أبوحامد الغرناطي،رحلة التحفة،تح،د.ط،إسماعيل العربي،ط

 . 1993ـ  1413المغرب،

 حمدية.،د.ط،الم2خالد البلوي،تاج المفرق في تحلية المشرق،تح،حسن السائح،جـ 

اس ن عبـ عبد الملك المراكشي،الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة،تح إحسا

  ،د.ط،بيروت .1وابن شريفة،ج

.ط، هي،دـ عبد الوهاب بن علي بن نصير،تاريخ قضاة الأندلس،تر،أبوالحسن البناّ

 بيروت.

 . 196دري،الرحلة المغربية،تح،محمد الفاسي،د.ط،الرباط، ـ عب

،د.ط،القاهرة 1ـ كراتشكوفسكي،تاريخ الأدب الجغرافي،تر،صلاح الدين هاشم،ج

1963. 



 

 

 

 

 الملاحق
 



 الملاحق
 

العبدري:أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أحمد ابن مسعود العبدري      

حيث أن ولادته مجهولة،فإذا افترضنا حين قام برحلته في الخامس والعشرين من 

ذي القعدة عام ثمانية وثمانين وست مئة كان آن ذاك في الخامسة والأربعين، 

حين لقيه في تلمسان ـ  في  بدليل قوله عن ابن خميس التلمساني الذي كان ـ

م(و أغلب الظن أن 1245هـ/643الثامنة و الثلاثين من  عمره فتكون ولادته )

وفاته بعد سنة سبع مئة للهجرة ،وهذا قريب مما قدره الدكتور عمر فروخ إذ 

 1( .1320هـ/720جعل وفاته سنة 

ع بن محمد أبي حامد الغرناطي:محمد بن عبد الرحيم بن سليمان بن أبي الربي    

، قام بعدة رحلات  473بن علي بن عبد الصمد القيسي ، ولد في غرناطة سنة 

  2هـ.565وتوفي في سنة 

 

 

                                                             

   1 ـ العبدري،رحلة العبدري ،تح علي إبراهيم كردي ،ط2،دار سعد الدين،دمشق،ص9
الجديدة  ،دار الأفاق1أبي حامد الغرناطي ،تحفة الألباب ونخبة الإعجاب،تح إسماعيل العربي،طـ 2 

 .7المغرب،ص



 الملخص
 

 الملخص : 

ات الانطباعبمن الفنون الأدبية الذي يهتم  أدب الرحلة من الفنون الأدبية         

لاف الصادرة عن المؤلف من خلال ما يقوم به من رحلات إلى البلدان على اخت

 لدى الغايات التحدثت من أجلها هذه الزيارات ، و يترك هذا الفن من الفنون

لال خمن  القارئ انطباعا على الآثار التي يحتوي عليها المكان الذي يتم زيارته

في  كاتبثيق ذلك في النص الأدبي لينتج ما يعرف بالآثار الأدبية كما يصف التو

 وناس مؤلفات  هذا النوع من الفنون الأدبية ما تقع عليه عينه من تصرفات ال

ى ذكر ي علعاداتهم و ما هم عليه من سلوكيات في التعامل مع  من يقابلهم كما يأت

كما  يارتهاتم زالاقتصادية للبلدان التي ي الأحوال المعيشية و الأنماط الاجتماعية و

 كان لأدب الرحلات دور هام في الدراسات التاريخية .

 ت.المفتاح : الأدب ،الرحلة الأندلسية ، الرحلة المغربية ، خصائص الرحلا

           Travel literature is one of the literary arts that is 

concerned with the impressions issud by the author through 

his trips to countries for the different purposes for which 

thise visits took place ; and this arts leaves the reader an 

impression on the effects contained in the place visited by 

documenting it in the literary text to produce what is known  

as literary artifacts artifacts ;as the writer describes in the 

literature of the type of literary arts the behavior and habit of 

people and their behavoir in dealing with those he meets . 

important in historical studies .                                                                          

The key : literature  andalusian ; moroccan trip ;trip features . 

  

 




